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 ‘ فريدة ’ و ‘ مغامرة ’، وكيف لا تكون      ، هو مغامرة فريدة من نوعها      ما ستقرأه هنا  :   ٢٠٠٥ أپريل   ٢٧  ◄

ذهبت عصر اليوم لاستلام كتب المهرجان المدعو بالقومى للسينما         .   ‘ مغامرة النقد —سمير فريد    ’وموضوعها هو   
،  ، مهرجان جمعية الفيلم قومى     مهرجان القاهرة قومى  .   ، وقومى كما تعلم ليس معناها أنه لكل المصريين         ريةالمص

، سواء منظما أو محكما أو       ، هو أن تكون    ، أما هنا فمعناها شىء آخر      حتى مهرجان المركز الكاثوليكى قومى    
 . ، مؤمنا بالقومجية العربجية فائزا

، بدايات صيف ربما والسيارات كثيرة        المشكلة أن الطريق كان مسدودا     .   شكلة، ليست هذه الم    ما علينا 
هذا معناه أن لم تكن هناك فرصة للعودة        .   ، بحيث عبرنا صديقى وأنا كوبرى قصر النيل فى نحو الساعة            الأعطال

لا أذهب هناك      (تركنى صديقى وآثرت البقاء فى كافيتيريا مسرح الهناجر       .   والذهاب من جديد لحضور حفل الختام     
، وقررت أن أقرأ الكتاب الذى       ) ، وأعلم أن التسمية غريبة لكنها ربما ترجع لأيام الجيش البريطانى فيما أفهم             كثيرا

، والأجمل أن كان مضبوطا فى تلك        بالفعل كان ممتعا  .   ، بمناسبة تكريمه له    أصدره المهرجان عن الناقد سمير فريد     
قلت له إن   .   ، وكان من أوائل من قابلت سمير فريد نفسه          ذهبت للحفل .    منه كله  الفجوة الزمنية بحيث انتهيت   

، والأهم تدفق مثير وصياغة      ، ذكريات ثرية   ، معلومات وفيرة   ، اعترافات صريحة   الكتاب ممتع وقرأته كله للتو    
زاد .   ا لاحقا هنا  ، فذكرت شيئا أو اثنين مما سأقوله        ، ولم أمسك أنا بلسانى     أمسك بكلمة اعترافات  .   جذابة
وقبل أن أبدى احترامى    .   ، وقال إنه قال ما قال دون أن يعرف أو يحسب ماذا سيكون وقعه على الناس                  تمسكه

وللحق لم يكن يخطر ببالى أن      .   ‘ أنا أريد أن أرى هذا النقد العنيف جدا منك مكتوبا          ’، أضاف    وإعجابى ذا أيضا  
، لكن   ما قد أكتبه هنا هو العنيف     .   ، إذ كان مجرد تكرار لبعض مما قاله هو         لا، أو حتى نقدا أص     ما قلته كان عنيفا   

السبب الثانى أنى مهما    .   ، فعلى الأقل هناك دائما واحد بالمائة مما لا يمكن أن يكتب             ‘ بالعنيف جدا  ’ليس حتى   
واتفقنا على  .   ، ولا يزال   ودفعلت لن أبارى أو أجارى أبدا العنف السادى لهذا الجيل الذى مارسه على الجميع لعق              

سينما  ’، فودعته قائلا بما يتماشى مع أجواء اعترافاته          اللقاء فى مؤتمر صحفى أو شىء كهذا يخص السينما الأوروپية         
، والمزعج أن    ، وفيم يمكن أن أكتب     ، ورأسى يدور هل أكتب     ‘ ! ؟ أنتم موش عاوزين تتعلموا أبدا      أوروپية تانى 

أخيرا حسمت  .    أجدنى فيها أشرح نفسى أو آرائى أكثر مما أتكلم عن سمير فريد وآرائه              كل فكرة خطرت ببالى   
، لعل لا سبيل آخر غير هذا لإظهار أن ثم منهجين فى الحياة الثقافية لهذه الدنيا                 ، وقلت لا بأس    أمرى مع هدأة الليل   

 . ، أو كما يقولون الأشياء بأضدادها تدرك كليى الافتراق

… 
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،  كان من الشائع أن يكون الناقد الفنى مدير دعاية للفيلم وينشر اسمه فى العناوين              ’:   ) ١ (فريد  ‘   شباكفلا ’سمير  

 : ‘ ، مثل نقد الأدب أو المسرح وقضيتى وقضية جيلى أن يستقل النقد السينمائى كنقد
م حسب قوله رآهم    ، لأ  سمير فريد لم يستقل عن ثروت عكاشة وحسين القلا وكل دهاليز وزارة فاروق حسنى             

يرون فى   فهل لم يكن حسن إمام عمر وعبد االله أحمد عبد االله وأبو السعود محمد              .   يحققون له أحلامه عن السينما    
 ! سؤال تمهيدى برئ …؟  أنور وجدى وآسيا وعز الدين ذو الفقار تحقيقا لأحلامهم عن السينما

ما .   ، تحول لمذنب   عة والفائدة بعد قرابة قرن كامل عليها      حتى السيد حسن جمعة الذى لا تزال كتاباته فائقة المت         
أى جرم هذا إذا ما     !   ‘ قبلة فى الصحراء   ’ سقط منه سهوا كتابة تاريخ عرض        -صدق أو لا تصدق   -؟ أنه    هو الذنب 

إنما ، ليس للمعلومات فقط      ، لكل الماضى والحاضر وحتى المستقبل      قورن بالتزوير الفاضح الشامل المتعدد والمتعمد     
، ذا أجر    ، محترما  مستقلا ’، هذا الذى أتانا به هؤلاء الذين جعلوا النقد السينمائى             للفكر وبالفكر للرأى وبالرأى   

 . ‘ يضاهى أجر النقد الأدبى
خلينا فقط  .   ، لن نتحدث فى هذا الفلاشباك لا عن الآراء ولا عن التاريخ            قبل كل شىء دعك أصلا من التزوير      

سمير فريد يقول عن جمعة إن تاريخ عرض الفيلم سقط منه           .   ، ما سقط منها سهوا أو غير سهو        رففى المعلومات الص  
،  ، وفى مناسبات كثيرة استخدم ذات التعبير لوصف فريد المزاوى ولوصف أحمد الحضرى             لأنه كان جيلا بلا منهج    

، وأقصد بالاحتكارية    ت السينما المصرية  أو تقريبا كل من تجرأ وخاض فى المنطقة الاحتكارية المحرمة المسماة معلوما           
، بل أنه لا يريد أن ينتجها أى أحد إطلاقا            ينتج هذه المعلومات وحده للناس     -سمير فريد مثلا  -المحرمة ليس أن أحدا     

 . ، وهو واقع الحال بما فيها هو نفسه
، وآخر من يمكن      المعلومات أصلا   لا يحترم  -، جيل الهزيمة المسيس    جيل سمير فريد وصحبه   -مبدئيا هذا الجيل برمته     

، أو كتصميم لقواعد البيانات شديد       هنا لا أقصد المعلومات كعلم من علوم الحاسوب        .   أن يعظنا فى المعلومات   
ذاك الشىء الذى يفترضون    .   ، فقط ذاك الشىء الجاهز المسمى المعلومات       ، إنما أقصد بالمعلومات المعلومات     الصعوبة

، ويرون المعلومات شغل معدومى      هم يرون أنفسهم أصحاب رأى ورسالة بالأساس      .   الرفدوما أنه موجود على     
، يستعينون ا أحيانا     الهدف الوحيد منها ثانوى جدا    .   ، غير القادرين على الكلام الكبير والنظريات مثلهم        الموهبة

فلان ده   ’ل دوما فى االس الخصوصية      هذا ما يقا  .   ، وأحيانا أغلب يستغنون عنها بالكامل      لصياغة نظريام الجهبذ  
 يمكن أن يكون    -والأسماء تبدأ بجمعة ولا تنتهى بأحد معين      -هذا الفلان   .   ، وأحيانا يخرج الكلام للعلن     ‘ موش ناقد 

شخصا شاهد عشرات الآلاف من الأفلام الأميركية وعلمها لأجيال مثلنا عبر كتب موسوعية أو سيل من الترجمة                  
لاحظ الترجمة أيضا شىء     (و عبر بثها على شاشات جمعيات ونوادى السينما أو شاشات التليڤزيون            شبه التطوعية أ  
 . ) ، وسجل شلة النقاد الجهابذة ليس به أية ترجمة لأى شىء تقريبا لمحدودى الموهبة

خيف جهود  ، لكنه لا يفوت أية فرصة لتس       ‘ عديمو المنهج  ’هو جيل ديماجوچى لم يوثق لنا عشر معشار ما وثقه           
سمير فريد  .   ، وطبعا لم يجرؤ أن يسأله أحد       ، سمير فريد لم يقل لنا أبدا ما هو منهجه هو           رغم كل ذلك  .   الآخرين

 يعد ملفاته الأسطورية بطريقة القص      -وهو بلا شك الوحيد الذى يأتى على ذكر كلمة معلومات فى كل جيله            -نفسه  
ليس هذا فقط بل هو يختزلها فى حقول قاعدة         .   يف كلمة أصول  ، ودعنا من الخلاف حول تعر      واللصق من الأصول  
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هذا يضطره مثلا لشطب تسمية ستوديو مصر لفريتز كرامپ مديرا فنيا لفيلم             .   بيانات محددة سلفا ومجمدة للأبد    
صد التسمية المتفاخمة الأثيرة لأصحاب سينما المؤلف أو عموما للناطقين بالعربية أق           )   طوعا (، ويضع عليه     وداد

رد كون معظم بقية الأفلام تستخدمها ولا بد أن تكون هى اسم الحقل             )   قسرا (، أو يضعها     ‘ المخرج ’بالفرنسية  
، أو كأن يعن مثلا لخيال السيد        وأحيانا تكون الحالة أسوأ كأن تخترع مهنة سينمائية جديدة         .   فى قاعدة البيانات  

، وهى ضيقة    ساعتها تضيق كل قواعد البيانات ذرعا     .   ينمائيةيوسف شاهين أن يسمى وظيفته فى الفيلم رؤية س         
أو اختزالها  /   حجر المعلومات بعيدا عن سياقها الأصلى و       (لا يوجد فى التاريخ كله وسيلة أفضل من هاتين          .   أصلا

، ذلك   لاغتيال هذه المعلومات  ‘   منهجا ’، لا يوجد أفضل منهما       ) لقاعدة بيانات بينما طبيعتها لا تسمح بذلك      
، الذى أزعم أنى     ١٩٩٨‘   دليل الأفلام  ’ طبقا لمصطلح متواضع اخترعته مقدمة كتابى         -أى اغتيال المعلومات  -

، فى   ، وقدمت طريقة للاحتفاظ بالمعلومات على حالتها الخام جدا         تجاوزت فيه لمدى معقول إشكالية الاغتيال هذه      
، بل تطبيقا عمليا واسع      ح أفكار ونظريات فقط من جانبى     ، طبعا ليس كمجرد طر     ، بأقصى قدر ممكن    الأصول جدا 

 . النطاق من خلال الكتاب نفسه
من منهج سمير فريد هذا     .   ، وطبعا لم يجرؤ أن يسأله أحد       ، سمير فريد لم يقل لنا أبدا ما هو منهجه هو            نعم

، أو لأتركك    ، كنت أنا طرفا فيه     ، خذ هذا المثال لتزوير المعلومات      الأقرب للأسطورة منه للوجود على أرض الواقع      
، وأول ثلاثة    ١٩٩١أوائل   (كنت عضوا فى لجنة مهرجان الأفلام الروائية الأول          .   تسميه ما شئت بعد ذلك    

 تعاونات  -، وبغض النظر عن كوا مثمرة من عدمه        وحمدا للسماء -، كانت كلها     تعاونات بيننا فى إقامة مهرجانات    
فى الواقع كان عرضها تحصيل حاصل لأن سمير فريد          .   اجتماع عرضت علينا اللائحة   فى أول   .   ) ! عاصفة للغاية 

، وأدخلتها رئاسة صندوق التنمية بسبب ضيق الوقت كالعادة           كان قد كتبها منفردا قبل تشكيل اللجنة أصلا        
يها يقول إن تاريخ    لكن ما حدث هو أنى استفززت أيما استفزاز من بند ف          .   ، حيز التنفيذ الإجرائى الفعلى     المصرية

، والضلالة هذه المرة لا      ، وكل بدعة ضلالة    قلت هذه بدعة  .   الفيلم هو تاريخ خروج أول نسخة منه من المختبر        
طبعا كان مفهوما للجميع لماذا كتبت      .   ، لا فى الماضى ولا فى الحاضر ولا فى المستقبل          نظير لها فى أى مكان فى العالم      

سنتحدث عنهم تفصيلا فى الفلاشباك الثانى       ( أجل شلة الحبايب بتوع سينما المؤلف        لقد كتبت من  .   اللائحة هكذا 
، لدينا حفنة من الأفلام      انظر النتيجة الآن  .   ، هؤلاء الذين لا تعرض أفلامهم أبدا        ) والثالث وكل الفلاشات  

، لكنها   بما لن تولد أبدا   ، ور  ، لم تولد بعد    ، هى بأى عرف عالمى أفلام لا وجود لها          ) ‘ خريف آدم  ’آخرها   (
 . ، وقبض أصحاا مئات من الآلاف من الجنيهات فى جيوم مسجلة كأحسن فيلم مصرى لسنة كذا وكذا

، وبمواصفات معينة لحجم العرض      فى الأوسكار يولد الفيلم إذا عرض فى لوس أنچيليس سبعة أيام كاملة متواصلة            
،  حتى لو كان مكسر الدنيا فى نيو يورك فهو لم يولد          .    كثيرة مشاة  ، وأشياء  وباشتراطات للحدود الدنيا للدعاية   

؟ أى   هل تعرف أنت أين أو متى عرض القبطان أو عرق البلح          .   لأن نيو يورك فى عرف اتمع السينمائى مجرد قرية        
بر تؤهله لمسابقة القومى ، وشهادة المخت فيلم صوره أى واحد منا لعيد ميلاد بنته أو ابنه أنا متأكد أن شافوه ناس أكتر             

، وموش ضرورى حتى يكون غنى       ، وأكيد طبعا طالما الناس دى حبت تشوفه فهو أحسن فنيا وله معنى             تمام التأهل 
 فيلم  -‘ أحسن ’تخيل كلمة   -الفيلمان المذكوران كان كل منهما أحسن       .   فيه عمرو دياب أو رقصت فيفى عبده      
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بلد طلعت حرب    (، يا بلد القوالب النايمة        ، ويا للهوان   ؟ يا للعار   صنعته كل السينما المصرية فى عام كامل       
 أنى سمعت مؤخرا أن حتى تاريخ شهادة المختبر لم يكن له الأهمية             -أو لعله ليس عارا يذكر    -بل العار الأكبر    !   ) سابقا

يعنى هى جت    (بر   ديسيم ٣١، ذلك إذا كنت من الحبايب جدا من نوعية خريف آدم وتأخرت عن               التى قد تتخيلها  
، وتأمل فقط فى شق تزوير       ، كن بريئا كما اتفقنا     دعك من أى شىء يخص هذا     .   ) ؟ من كام يوم يا سيدى    

 . ، واخرج بعده بما شئت من تسمية المعلومات فيه
 ، تزوير الفكر والسباب المرعب وهيل التراب على الإسهامات الفنية لخيرة المبدعين الحقيقيين فى               أما عن الرأى  

سنفيض فى هذا فى    .   ، فحدث ولا حرج    ) وليس المبدعين اصطناعا بضجيج صحف جيل الهزيمة        (عيون الناس   
؟ أنه   لكن هل تريد أن تعرف أولا ما هى الجريرة الحقيقية للسيد محمد جمعة فى نظر ترزية المنهج                 .   الفلاشباك التالى 

، وأن ما كتبه سيصبح ثمينا       ر شىء اسمه عصر المعلومات    ، ولا يعرف أن بعد موته سيظه       ، لا يعرف أنه رائد     متواضع
، دع جانبا أن البعض من الممكن أن يصنع ثروة            للغاية بحيث يجب أن يصبح مرجعا موثوقا لمئات السنين القادمة          

 ، لو أنه اعتمد فى قراءاته على       ، أن تتخيل صورة السينما لدى باحث ما        فى المقابل حاول أنت بعد مائة سنة      .   منه
 . ) جيل الستينيات هو اسم الدلع لجيل الهزيمة:  ملحوظة . ( الأثيم هذا‘  جيل الستينيات ’كتابات 
… 
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انزعجت كثيرا لأن ناقدا إسرائيليا وضع دراسة عن دورى فى تسييس السينما فى              ’:   ) ٢ (فريد  ‘   فلاشباك ’سمير  

 : ‘ لف مثلاكنت أفضل أن يكون دورى الأهم الدعوة إلى سينما المؤ.  مصر
هل يمكن أن   :   أسئلة أولية بريئة  .   ، والدعوة لسينما المؤلف جريمة أفدح      تسييس السينما جريمة  !   ولا تزعل يا عم   

؟ ألم يكن من الأجدر استقدام       يسمى إغلاق شينشيتا وپاينوود وستوديو مصر بالضبة والمفتاح ميلادا لسينما جديدة          
؟ كانوا سيقبلون    لسيد للاشتغال لحسين القلا بألفى جنيه بدلا من عشرة         خيرى بشارة ورأفت الميهى وداود عبد ا      

، فى   هذا هو تفكير البنائين   .    الفا وترك الرجل يفلس فى سنوات قليلة       ٥٠، ذلك بدلا من منحهم       لأم عاطلين 
، والشهية   ، والبعض خلق لينفقها    ، بعض البشر خلقوا ليدفعوا الضرائب      مقابل للأسف أن تلك هى عقلية اليسار      

 .  لو لم تكن تلك أموال ضرائب إنما أموال رأسمالى طيب وثق م-بل تتحول نضالا-عندهم لا تنتقص أنملة واحدة 

، بأكثر من    ، هنا أو لاحقا    ، بالذات صراحة   مبدئيا لا أريد من أى أحد أن يأخذ كلامى عن الأسماء المذكورة            
، جميعهم مثقف صاحب فكر وخبرة حياة        ، وكلهم رائعون   دقاءمعظمهم أص .   محمله البارد جدا الأكاديمى جدا    

أنا شخصيا اتمتع بكل كلمة يقولها يوسف       .   ستستمتع سواء لو سهرت معهم أو لو سمعتهم يتحدثون فى التليڤزيون          
، وحقهم فى صنع أفلام تخسر ليس ا مواصفات كلمة فيلم من               لكن كل هذا شىء   .   شاهين مثلا فى أحاديثه   

 . ، شىء آخر والأدهى تفرض عنوة بالصوت العالى على الناس،  الأصل
،  فى سينما السياسة وسينما المؤلف معا     

،  د ربما ، ولا لدى أى أح      ليس لدى 
، من عبارة    ، ولا أقذع لو شئت      أعمق

كثيرا ما اقتبست عن نجيب محفوظ         
، تلك التى قالها      ومكررة أيضا بالكتاب  

لأعضاء جماعة السينما الجديدة حين ذهبوا      
يطلبون منه بإلحاح كرئيس لمؤسسة السينما      

أغنية على   ’دار سينما ديانا لعرض       
،  خذوا سينما ديانا    ’:   ، قال  ‘ الممر

واعرضوا فيها الفيلم حتى لو لم يكن هناك        
، ولكن هل تريدون أن زموا       أى متفرج 

 ‘ ! فى سيناء وتنتصرون فى سينما ديانا
إذن لنؤجل مرة   .   نجيب محفوظ !   آه

أخرى موضوع تزوير التاريخ السينمائى      
، إذ ليس ثمة أكبر ولا أفدح كمثال         جانبا
ما فعلوه بنجيب محفوظ    ‘   منهجهم ’على  

 !Once Again: Right Is Right, Left Is Left ! زوروه:  ، أيضا كأديب
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، سخر من العسكر فى وقت لم يكن مسموحا فيه كصورة لضباط              ‘ بداية واية  ’، تحديدا فى     نجيب محفوظ 
، كشف أصولهم    ‘ مرمط بيهم البلاط   ’.   الجيش المصرى إلا بصورة يسوع المسيح المخلص الهابط من السماء           

فعل ذلك فى الصميم وبصراحة فاضحة وتحديدا وهم فى ذروة           هو الوحيد الذى    .   ، ونفسيام المريضة   الوضيعة
، أو عاوده    ، إما على نحو أقل خشونة وتسديدا للرموز الكبيرة         ، ثم عاوده كما تعلم     إذلال ما بعده إذلال   .   جبروم

، إن   يلنجيب محفوظ هو الذى تنبأ بالهزيمة على يد إسرائ        .   ، كلا الأمرين فى ألف عمل وعمل آخر        بعد ذروة مجدهم  
، ذلك فى السطور الأخيرة       ومحددا أميركا بالاسم   -إن لم نقل مرحبا   -، مبشرا    لم نقل تنبأ باحتلال أميركا للعراق     

 -الشيوعية والقومية والإسلام  -، كى تقول إن كل الطرق الثلاث المطروحة          ١٩٦٧لميرامار التى ظهرت عشية يونيو      
 مصر نفسها فهى فتاة بائسة مغلوبة على أمرها وسفح دمها من             أما  . هى طرق بائسة يائسة ومسدودة المستقبل     

وبعد أن  .   أم كلهم مجتمعين لو شئت      ، وكل السؤال هو أى من هؤلاء الثلاثة هو الفاعل           ، اللحظة الأولى تقريبا  
العطنة ، ألقت فى الصفحة الأخيرة فى فراغات العقل العربى           فرغت تماما من إثبات هذه الفكرة على نحو شامل وجازم         

نجيب محفوظ هو الذى أيد     .   ، بذلك الحجر الأميركى الطائر الطائش لعله يجد من يتلقفه ويفهم فحواه            العفنة الراكدة 
، ورحب بالسلام وعانق القوة الحداثية الوحيدة         بحماس لا يحتمل اللبس وغير مشروط زيارة السادات للقدس          

،  ، نحن سكان المناطق الحارة     ، اليهود الذين دونا عنا جميعا      سرائيل، إ  ، تقنيا واقتصاديا وحضاريا وكل شىء      بالمنطقة
عادوا شيئا آخر مختلف    .   ، وعادوا بعد ألفى سنة مطهرين      ، يوم ذهبوا لمحارق بلاد الصقيع      عولجوا من لعنة السامية   

، الذين كانوا    ةالمواصفات چيينيا بالكامل عن أولئك اليهود الذين تمتعنا بقصص سيرم العطرة الكتب المقدس               
عادوا أشكيناز  .   ، حيوانات غريزية انفعالية هاجسها الأهل والأرض والعرض والفرض         بالضبط مثلما كنا ولا نزال    

، وردة أنبتت فجأة فى مقلب الزبالة المسمى         ، آلات عاقلة باردة ثوابتها العلم والعلمانية والعملية والعالمية          صهاينة
 . بلاد االله أكبر والعزة للعرب، أو فى قول آخر فى  عربستان

.  ، تفتح عليه قاموس السباب     كانت المشكلة أن من الصعب أن تعامل نجيب محفوظ كحسام الدين مصطفى            
، وقد تقول أنت إنه يعرفهما أفضل        إيلليوت.   إس.   هو يعرف مثلهم ديستويڤسكى وتى    .   ستبدو جاهلا ساعتها  

؟ على   ما الحل .   الناصر نفسه فشل فى هذا بسبب شعبيته الكاسحة       ، عبد    هو هرم أكبر يستحيل تجاوزه    .   منهم
طالما هو يتحدث عن حى الغورية يبقى لازم        .   ، جعلوه يساريا   طريقة تمييع الهزائم بأسماء دلع مثل النكسة والثغرة       

ظ يبقى كده   ، ونجيب محفو   ، يبقى اليمين هو بتاع الأرستقراطية وبس       وزى ما هم بتوع الپروليتاريا وبس     .   شيوعى
، أو أنه لا بد      طبعا لا يمكن أن يخطر ببالهم أن ما يسمونه باليمين لا يتحدث باسم طبقة واحدة              .   تبعنا موش تبعهم  

، فقط   ، يحبها كلها ويتبناها كلها     ، إنما هو رؤية شاملة لكل الطبقات       بالضرورة من أن يحارب بالتالى كل الأخريات      
هى .    الثلاثية شىء مرعب لو قرأته بعيدا عن المذكرات التفسيرية لنقاد اليسار            . يؤمن بتخصص الأدوار فيما بينها    

التاريخ الذى بدأ بعشرين صفحة لها      .    ايته -! حسنا-، حتى    ، منذ فجر التاريخ    ، تاريخ مصر   تاريخ الست أمينة  
، وانتهى   ل والنهار ، ش خفافيش الخرافة التى تنهش وجهها وجسدها طيلة اللي            فى عش العفاريت  ‘   وحيدة ’

، إنما هى بالضبط كما      ، كله دون أن ترتقى حياا المادية أو العقلية قدر أنملة واحدة            ، خروجها من الجغرافيا    بموا
موش جايز عمو نجيب كان بيدور فى       .   ، واسم الدلع أم الدنيا     ، أم الدين   ، أم التخلف    آلاف سنة مضت   ٧من  
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وموش جايز أن   .   ، وجايز أنه أثبت أا من يومها إيدك والأرض          للشعب المصرى الغورية على الأعماق الچيينية     
، لمصر العظيمة شعبها العظيم وعقليتها الأعظم وعبقريتها الأعظم وأعظم           الثلاثية أعظم إدانة شهدها الأدب العالمى     

ى كل ما قاله عنه نجيب      وموش جايز كمان إدانة لأخوك بلشفى مصر الأول سعد زغلول إلل          .   ) بتاع جمال حمدان   (
، ولما مستر محفوظ المهذب المؤدب اامل        له وهو طفل فى الثامنة من عمره      ‘   حماسة العاطفة  ’محفوظ أنه كان يمثل     

 . الدپلوماسى يقول كده حاول تفهم أنت الباقى
كاتب روائى  هو فقط   .   رواياته ما بتقولش كده   .   على فكرة أنا موش من أنصار أوى حكاية مؤدب ومجامل دى          

، ورواياته على كل     هو دايما يقول فكرى هو رواياتى موش مقالاتى       .   مهنته فى الحياة قول الأشياء بطريقة إيحائية      
، على العكس من     هى حريته الحقيقية انطلاقة فكره الكاملة     .   إيحائيتها مدفعية ثقيلة لا تعرف ذيبا ولا دپلوماسية       

      على فكرة كمان مصطلح الأعماق الچيينية      .   ، لكن برضه ما حدش عاوز يفهم       ائيةالمقالات التى تحفها محاظير لا
، ويناظره عند دكتور كيسينچر اليومين الأخرانيين مصطلح الطبقات الچيولوچية            ده من اختراعى أنا من زمان      

 . ٤، استنى شوية لفلاشباك  ، لكن لو عاوز تعرف مين أصله بالظبط لا أنا ولا هنرى للشعوب
، ها   موش ها أقولك المؤدب واامل تانى     .   قالوا عليها عظيمة لكن أفلام حسن الإمام زبالة       .   ينا فى الثلاثية  خل

تحت زجاج المكتب ورقة بخط إيد نجيب       .   أقول لك إللى وصلنى من كاتب سيناريو كان بيزور حسن الإمام فى بيته            
مين قال عم نجيب موش بتاع جو       .   شة بأفضل مما رآها به    محفوظ بتقول إنه لم يكن يحلم أن يرى الثلاثية على الشا          

، وزوربا   ليه لما يحب كده يبقى وحش     .   الجنس والشرب والكيف وهز الوسط والفرفشة والدخان وأحمد عدوية         
، هو برضه أكبر     نجيب محفوظ بتاع نوبل ده    :   على فكرة كمان علشان الغيظ يبقى من مجاميعه        (؟   يبقى كويس 

أنا معاكم ثلاثية حسن الإمام لازم تكون        .   ) ! ، يا فتوات   ، وبتاع العيش للأصلح كمان     ربيةكاتب عنف بالع  
، ما أنتم    وهنروح بعيد ليه  .   ، حاجة تانى غير ثلاثية نجيب محفوظ       ، لأن الثلاثية الأصلية إللى بتتكلموا عنها       زبالة

؟ لا حد بص فيها ولا       ، إيه إللى حصل    زيون، مسلسل طويل عريض للتليڤ     عملتم ثلاثيتكم دى زى ما أنتم عاوزين      
 . ، ولا حد حط ورق تحت قزاز حد سأل فيها
، اليوم لن أستغرب إن علمت أن صوت         ، وككل قصة لهم لا بد وأن تكون مريرة وغصتها فى الحلق كبيرة             وبعد

 -أى نجيب محفوظ  -، وهو    ١٩١٩اليمين الحقيقى الأصيل والوحيد بعد سحل تجربة الليبرالية المصرية على يد دهماء             
، موضوعين   ، هو ورسالته   ، ربما يعانى من بعض المرارة لأنه عاش طيلة عمره          أكبر بالتأكيد من أن يمسه أحد أو شىء       

 ! فى الخانة الزور
،  ‘ الآن اكتشفت أن عسكر يوليو الذين مجدناهم لقرون مجرمون         ’، أو فى قول آخر       على فكرة وبمناسبة العسكر   

فقط عتابى الوحيد أنك تسمى     .   ، وطبعا شكرا للوثيقة    ، شكرا للمتعة    معد الكتاب  وائل عبد الفتاح  نسيت تحية   
لو كانوا چنرالات كانوا    .   هم يا صديقى بكتيرهم وكبيرهم بكباشية وليسوا چنرالات       .   عسكر يوليو بالچنرالات  

، إللى وزراء    يا أو طبعا الچنرال پينوشيه    هيعملوا زى فرانكو أو سالازار أو چنرالات فيلم زد أو چنرالات نمور آس            
، بيحجوا لسانتياجو علشان يحاولوا يفهموا إزاى عمل نظام           سنة ولغاية النهارده الصبح    ٢٥الحكومة الأميركية من    

،  ، لو كانوا چنرالات لكانوا قد صنعوا لبلادهم طفرات اقتصادية مذهلة           أستاذى.   ضمان اجتماعى قطاع خصوصى   



١٠ 

، إما يوديك يمين ويعمل المعجزات لو تقيل      يبدو أن النحاس الأصفر مهم فعلا هنا      .   إلى الخراب المطلق  وليس سواقتها   
، وإما يويدك شمال ويودى كل البشر فى داهية لو أنت البكباشى ناصر أو البكباشى معمر وبقية القائمة                    ع الكتف 

 ! أنت تعرفها
هاشم .   ، لكنى فقط أطرحه ولعل لديك أنت أو غيرك الإجابة          عتاب آخر لا أعتبر نفسى مفوضا جدا بالترافع فيه        

، هل لا يوجد مقعد رابع       هل عضوية المقعد الرابع دورية متحركة     .    ليس العضو الرابع فى عصابة الأربعة      النحاس
؟ هل السبب أنه أول واحد من جيله السينمائى يحتل منصبا رفيعا              ، وجرت التسمية هكذا نقلا عن الصين       أصلا

؟ لا أعرف    ، وحين خذلهم صار عدوهم ونزعت عنه العضوية المزعومة         زارة الثقافة فصار مطمعا لانتفاع المنتفعين     بو
وليس ثالوث النقاد الباقين فقط     ‘   الشلة ’، لكن أعرف أن لهاشم النحاس صفات مختلفة كلية عن كل               بالضبط

 مثلا عنيف جدا قومجيا ويساريا      فعلى أبو شادى    . وهم أنفسهم بالطبع ليسوا نسخة طبق الأصل من بعضهم البعض          (
على الأقل فيما   -، يهتم كثيرا     ، لكنه على الصعيد الشخصى ودود صدوق مهذب وكريم مع الجميع            فى كتاباته 
إنسان رقيق عف   .   أما النحاس فاختلافه بين جدا ويشمل كل الأصعدة       .   )  بمصداقيته وباحترام الناس له    -يعرف عنه 

، دءوب ومدقق جدا قبل الإقدام على أى فعل أو            لثقافة محب للأفلام وصناعها مصريا وعبر العالم      اللسان عريض ا  
هذه معا بصفته   .   ، يحترم الاختلاف وتحترم أنت شخصه طوال الوقت         ، أبدا لا ينفعل ولا يندفع ولا يكره         قول

اقد ولا أقطع أا بالضرورة كذلك      ، صفات رائعة للن    ، وقد تعاملت شخصيا معه كثيرا فى الأمرين        كناقد وكمدير 
،  الوحيد.    درجة من كل الشلة    ١٨٠، هو بالمثل العكس      أيضا بصفته كفنان وثائقى   .   بالنسبة لوظيفة مدير فى مصر    

أما .   ، الذى كان يوثق من بلده وأهلها ما يحب وما يتمنى لما به من جمال أن يدوم                 وأضع تحت الكلمة عشرة خطوط    
أو ربما كانوا   .   ، لا يصنعون أفلاما إلا عن الأشياء التى يكرهوا ويتمنون زوالها            عا بلا استثناء  الباقون فكانوا جمي  

، بما فيها حتى السينما الوثائقية التى         ، وما حدث هو أم يكرهون كل الأشياء         يصنعون أفلاما عن كل الأشياء    
 !  أبدا، الشىء الذى لم يفعله هو هجروها عند أول ناصية وصاروا روائيين

، وعلى فكرة هؤلاء الثلاثة أشياء متطابقة        إذن الشللية هى الكلمة التى تلخص أهل سينما السياسة سينما المؤلف          
ربما كان من .   ، هذا الذى لم يدخل الشلة أبدا       خذ مثلا محمد خان   .   الشلة-المؤلف-، السياسة  تقريبا فيما يخص مصر   

، واعتباره مثلا نموذجا لسينما      نه لا يكتب سيناريوهاته أبدا تقريبا     ، بما فى ذلك أ     الممكن التغاضى عن أى شىء    
الأولى أنه فنان ناجح لديه الحد الأدنى من التواصل مع   .   لكن للأسف جرائره كثيرة   .   المؤلف بالذات وأنه مبدع مجدد    

الثة أنه مخلص لطبقته التى     الث.   ، لا هى مصرية ولا سوڤييتية      الثانية أن مرجعيته مرجعية هولليوودية صرف     .   الجمهور
، بينما عضوية الشلة تشترط أن تكون يساريا         ) لا خائن لها ولقيمها كسمير فريد      (، الطبقة الوسطى     انحدر منها 

النتيجة أن عومل ببرود تحول للهيب حين حورب فيلمه أيام السادات على نحو              .   مسيسا تسييسا لا يحتمل التأويل    
.  لا أوتير لا شلة   .   لا سياسة لا شلة   .   ، أقصد للسينما المصرية    قومجى لصدام حسين  مذرى ومفضوح فى المهرجان ال    

، أصبح وحيدا شبه منبوذ خارج       ، أحد رموز النبالة العابرة الغابرة للطبقة الوسطى المصرية         صانع سينما رائع مرهف   
 -ولا غرابة -، كلاهما طبعا     ة المنبوذة مثله  ، لا يختلف عن نبالة الأرستقراطية السابقة عليه الوحيد         دائرة الثقة النقدية  

 . بواسطة ديماجوچية جيل أحلام الناصرية الكبرى
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فإحدى مشكلات سمير فريد    .   لكن ليس مدهشا على أية حال أن وجد سمير فريد له بابا للامتداح فى كتابه هذا               
الباقون ليس  .   يحاول إصلاحها ، و   سنة ٤٠، أو بعد      دقائق ١٠، بعد كل فعلة يندم بعد        الكبيرة أن ضميره حى   

، أما   ، سمير فريد بعد أن يطلق الرصاص يسأل من كان الضحية وماذا كان يريد                لديهم مثل هذا الضمير اليقظ    
ها هو الآن لا يريد كما الآخرين أن يلقى بشخص بحجم محمد خان على              .   الباقون فلا يسألون مثل هذه الأسئلة أبدا      

أى .   ، والشوارع تعنى المهمشين    ؟ قال إن محمد خان خرج للشوارع       فعل)   خلفى (، فانظر من أى باب       الناصية
ما رأيته هو   .   فى أفلام ألفريد هيتشكوك رأيت مهمشين أكثر      .   ؟ أنا لم أر أى مهمشين فى أفلام محمد خان          مهمشين

،  ة وسطى ، شخصيات طبق   ، الأقرب أن تسميها شخصيات إنسانية       فقط شخصيات درامية مثيرة للاهتمام     
رأيت .   ، أى شىء إلا كلمة مهمشين التى أشك أن خان نفسه قد سمع ا من قبل                شخصيات طبقة صاعدة للوسطى   

،  ، دقة التقديم   ، فى ثراء البناء    ) على الأقل بمعايير السينما المصرية     (سينما تحاكى سينما هولليوود فى طزاجة الأفكار        
،  قترب مثلا بحذر مبدع من طريقة تمثيل ستوديو الممثل أو ما يسمى المنهج            رأيت تجريبا ناضجا ي   .   وروعة التفاصيل 

، وفى كل هذه الأحوال وتلك رأيت إدارة         كما يفعل الأخرق دائما أبدا يوسف شاهين      ‘   عميانى ’لا أن يتبناها    
رأيت الكثير  .   ، التى لو تعلمون هى لب وظيفة الموجه السينمائى          مذهلة على أعلى درجات الاحترافية للممثلين     

، لم أر ما يمكن أن       ، لكنى وللحق   والكثير بما يمكن أن يؤهله للقب أفضل موجه مصرى منذ عز الدين ذو الفقار              
، بعد أن    محمد خان جاءت فى الوقت الضائع     ‘   تيسير ’محاولة سمير فريد الخجول     .   ‘ الشلة ’يؤهله حقا لعضوية    

هل عرفت الآن لماذا أبدا لا يمتدح أحد        .   عد ما طلعهم فى أفلامه    وضعه طوب الأرض فى خانة السادات وشارون ب       
لا .   تقريبا سمير سيف أو وحيد حامد أو شريف عرفة أو طارق العريان أو كل أصحاب الحرفة المتقنة نسبيا عندنا                   

 . لا أوتير لا شلة.  سياسة لا شلة
هو من شلة   .   قل مثلا عاطف الطيب   ، لن  ، المهمشون مسئولية شخص آخر يفهمهم وعايشهم       لنكن أكثر دقة  

، لكنه مرضى عنه     هو ليس أوتيرا ولا يؤلف أفلامه     .   ، لكنه من الحالات النادرة التى لا يعيبها هذا          المرضى عنهم 
وهذا منهج نقدى سنأتى    -فى حالات كهذه    .   ، وفكره الاجتماعى والسياسى    ، محتوى أفلامه   لأسباب سياسية محض  

، لا أفكر كثيرا إن كنت أعارضه أو          لا أهتم من ناحيتى بالفكر إلا قليلا جدا        -شباك التالى على ذكره مرارا فى الفلا    
، بينما أنا بالفعل كذلك وأراه المعادل        أحسن فيلم مصرى  ‘   رد قلبى  ’وإلا كنت مثلا آخر من يعتبر        (أوافق عليه   

هم بما لا يقاس فيما يخص الفنان فى هذه         ذلك أن الأ  .   ) ! ‘ ذهب مع الريح   ’ لـ   -، اليسارى أيضا   وحسنا-المصرى  
، أو حسب    ، يعرف ما تعنيه الدراما والاستحواذ      ) موش أوتير  (، حرفى بارع     ، أنه فنان حق    الحالات المذكورة 

، واعتبرها تجب كل نظريات      pop artsالكلمة العامية التى أراها تلخص كل فن السينما وحتى كل الفنون الشعبية             
 . ‘ تشد ’مل أفلام ، بيع المنظرين

، وأضيف   أنا أعلم أنه كان شريرا جدا مع الجميع        .   ما حدث مع نجيب محفوظ حدث مع صلاح أبو سيف          
لذكريات سمير فريد عنه أن حكى لى ذات مرة موجه صنع فيلما عن رواية ليحيى حقى أنه كاد يودى به لما وراء                        

هذه .   وراء الفيلم أو وراء شخصية الطبيب القادم من الغرب        الشمس بالدس ضده عند عبد الناصر عن المعانى الكامنة          
المدهش  (، من الجميع وليس من سمير فريد وحده          ، وأا هوجمت بشدة فى البداية      ما يعنينا هو أفلامه   .   قصة أخرى 
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، ثم يعظونك فى     أن الزوجة الثانية الذى مثلا هاجمه سمير فريد بشراسة ماخوذ عن إحدى القصص الفلكلورى               
؟ هل لديك تفسير آخر سوى أن        ‘ بتشد ’، أا    ؟ هل تعتقد أن ثمة سببا غيره       ماذا تعتقد سبب الهجوم   .   ) ! المنهج

، أن بعد قليل تنبهوا لمحتوى أفلام أبى         ؟ المهم  ذاك كان وقتا لا يشاهد فيه أحد كائن من كان أفلام توفيق صالح             
 . يب محفوظعنوة كما فعلوا مع نج‘  فأدلچوها ’سيف الشعبوى 

، ولا   ) وضع محمد خان فى خانة اليسار      (، ولا فى الحاضر      ، لا فى الماضى    لا اية لقصص الأدلچة القسرية هذه     
وجايز چون فورد لأنه بتاع عناقيد الغضب أو بركات لأنه بتاع دعاء الكروان يطلعوا هم كمان                .   حتى فى المستقبل  

، أو نسينا    أفلام چون وين أو أن فورد أبو الويسترن وأبو كل هولليوود          ، نكون نسينا فيها      ماركسيين بعد كام سنة   
سمير فريد يقول إن منهجه النقدى أن       .   هذه إشكالية نقدية بالأساس   .   مطاردات ضربة شمس أو نسينا كل بركات      

.  منطق الفنان فين خارج الفيلم إذا كنت موش فاهم ولا بيحترم          .   يوازن بين ما فى داخل الفيلم وبين ما فى خارجه         
خللى الأرستقراطية   (، ودعاء الكروان حكاية حلوة        ‘ حكايات حلوة  ’ بتاع   -وده كلام على لسانه   -بركات  

محمد خان بتاع شخصيات درامية وبالذات مكافحة أو فى         .   ) ! اليمينية التى لا يفت لها عضد فاتن حمامة على جنب         
، موش   على فكرة تانى اليمين هو إللى عاوز الناس تكافح           (، وهند وكاميليا بنات ما فيش أجدع من كده         مأزق

،  ، أو كالپرتوزوا باستعارة كلمة أوريانا فالاتشى عن المسلمين         ياكلوا ويتعلموا ويتعالجوا والأسوا ينجبوا كالأرانب     
وذج كلاسى  هند وكاميليا نم  .   ، هو فقط يكره الكسل     اليمين لا يكره الپروليتاريا   .   على حساب ضرايب ناس تانية    

، حمل السلاح ضد السلطة أو       اليسار كان سيريد من هند وكاميليا فعل أشياء مختلفة        .   جدا لنظرة اليمين للپروليتاريا   
، وعناقيد   ، هولليوود بتاع كل حاجة ممكن تغسلك وتعصرك جوه القاعة           أخيرا.   ) ! ضد الطبقات الأخرى مثلا   

، لا واحد من كل دول جه فى باله          لكن صدقنى .   ء كان الغضب يبكيك ويضحكك ويهللك ويكئبك وكل شى      
 ! كلمة شيوعية

؟ أقول له أنا لست      لماذا أنت ضد سينما تصنع للمثقفين أو للصفوة       :   هنا قد يدخل سمير فريد أو غيره ليقول لك        
،  اما، ثم أن برجمان أستاذ حكى ودر        ، لكن برجمان لا يخسر لأن أفلامه لا تكلف          أنا أعبد برجمان  .   ضدها

.  ، مع التحاشى الكلى لأية ألاعيب فنية من أى نوع          أفلامه طبقا لأكثر القواعد الدرامية كلاسية ورسوخا      ‘   تشدنا ’
هو يكتب لأنه يعرف كيف     .   كل ما هنالك أنه يتحدث عن أشياء ومناطق لا م كل أحد ولا يحسها كل أحد                

على رأسها   ( تعد على الأصابع عالميا تجيد الأمرين معا         ، وهو من ثم من قلة      ، ويوجه لأنه يعرف كيف يوجه      يكتب
.  ) ، چورچ لوكاس   الأعظم فى كل تاريخ السينما    ‘   الأوتير ’، أو لو شئت ذات المصطلح         على وجه الإطلاق  

خذ رأفت الميهى مثلا    .   ، وليس يكتب ويوجه من أجل شبق الحصول على لقب أوتير           برجمان كذلك لأنه كذلك   
يقولون  (، حتى فى أسوأ أفلامه الذى هو آخرها          شك أنه أيضا إنسان مفكر يكاد يرقى لدرجة الفلسفة        لا أ .   مقابلا

المشكلة .   ، يحاول تقديم نظرية اجتماعية كبيرة جدا       ) ! ، وهو شرف لا أدعيه     ، وأحيانا يقولون بسببى أنا     إنه اعتزل 
، ولو كتب    ط مع بعض ممكن يكون اسمها فيلم      ، فاكر أى لقطات تتح     الوحيدة أنه ما بيعرفش معنى كلمة فيلم      

، إللى ما وصلتنيش إلا لما شرحها لى          نظريته عن مؤسسة الزواج من حيث جذورها كفكرة عبثية فى حد ذاا            
 . ، لو كتبها فى كتاب أو فى بلاد الرب الواسعة المسماة الإنترنيت كان هيكون أحسن بكتير بنفسه
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، من كمال الشيخ إلى مارتين        العصور والأماكن كثيرون بذات الألفاظ تقريبا      معادلتى هى معادلة قالها على مر     
، بشرط ألا يدخل الفيلم      قدر ما يستطيعون  )   يهربوا بتعبير سكورسيزى   (، أم يدخلون تجديدات      سكورسيزى

 . هما لم تخسر أبدا، لكن أفلام هيتشكوك وكيوبريك نفسيهما لم يصنعا خبطة شباك واحدة.  لمنطقة الخسارة المادية
، هو الأستاذ المباشر والأوحد المعترف به لأنجح موجهى شباك فى            كوروساوا الذى يباهى كثيرا سمير فريد بحبه له       

، والجندى   حروب النجوم عن قصة لأحد أفلامه     .   ، لوكاس وسپييلبيرج   ، من سلماه الأوسكار معا بأيديهما      التاريخ
، ويزيد عنه أنه بيشتغل      ، زى برجمان بيعرف يكتب وبيعرف يوجه       ، فذ  راته كده الراجل مها .   رايان محاكاة لآخر  

، وإن   كل أفلامه مطاردات وحروب وقتل ومبارزات     .   ده وده على أفكار تنفع وتنجح لو اتعملت بميزانيات كبيرة         
 الشخصى فى   تقدر تقول لى إيه   .   كان على فكرة هو كمان غير برجمان فى أنه طول عمره ما كتب حاجة لوحده               

إذا ما سميتوش   ‘   مخرج تجارى  ’، أنا موش عارف ممكن تسموا مين فى الدنيا           ؟ بصراحة  أفلامه بحيث تسموه أوتير   
ما فيش  ‘   من مجاميعه  ’ده راجل محترف    !    أفلام فى السنة   ٤ أو   ٣، إللى كمان على فكرة كان بيعمل         كوروساوا
 . بعد كده

إحنا .   ، ويا ريت كمان تشتغل عشرين حاجة تانى لو عاوز          نتج سوا هو إحنا ضد أنك تعرف تألف وتخرج وت       
ما هيتشكوك وكيوبريك وصلوا لما وصلوا له من حرية فنية لأم           .   فقط ضد أنك ما تعرفش حاجة وتصمم تعملها       
، الستوديوهات كان    بصفتهم دى وليس لكوم موجهين عظاما     .   بالأول منتجين معتبرين موثوقين من أرفع طراز      

ممكن تأتمنهم على شيكات مهولة موقعة على بياض ومن غير ما يقرأوا حاجة أصلا أكتر من سطرين تلاتة عن                      
، والأدهى أنه ما حصلش مع       وغيره وكلنا عارفين  ‘   بارى ليندون  ’، وحصل بالمعنى الحرفى ده فى        موضوع الفيلم 

، كوروساوا ده هو إللى اخترع بالذات        دد، وعلشان الكلام يكون أوقع أكتر ومح       على فكرة كمان  .   غيرهم أبدا 
، ثم هاتك يا مدح فى أفلام الكاراتيه         شطبتوها من تاريخه كشرط لإدخاله دائرة الرضا      .   حاجة اسمها أفلام فنون قتال    

 ، ، كل مقوماته أنه معتمد سلفا فى عصابة المهرجانات الدولية          باليه وصوفية وإار وفن لما عملها واحد اسمه آنج ليى         
إنما وحياتك أنت أفلام برووس ليى فيها باليه         (قصدى فى الشلة    )   ! ( ، أوه  قصدى فى منظمة المهرجانات الدولية    

وعلى فكرة  .   ، وكانوا بيضحكوا علينا لما نكتب كده       أكتر وصوفية أكتر وإار أكتر وفن أكتر وكل حاجة أكتر         
 . ) ، والقى نظرة لو عاوز قرن كده، الألفاظ دى كلها بتاعتنا إحنا من حاجة زى ربع  تانى

وماذا عن عمل سينما المؤلف أو حتى استيراد الأفلام         :   هنا قد يدخل سمير فريد أو غيره مرة أخرى ليقول لك           
، نعم هو    ؟ الإجابة  ، إا أمواله وهو شخص بالغ مسئول عن تصرفاته مقتنع بما يفعل             الكوبية بأموال حسين القلا   

وهذا -، فأنتم    حتى لو أفهمتموه وقبل   .   أا ستخسر خسائر مروعة   ‘   كمستشارين ’ سلفا   ، لكن هل أفهمتموه    حر
، كمن ينفخ فى أسهم لا       ، بل تفسدون صناعة قائمة      لا تؤسسون لصناعة سينما جديدة     -ما يخصنى ويخص الكثيرين   

بأموال طائلة  ‘   الطوق والأسورة  ’ما العبقرية وراء إنتاج     .   ، والنتيجة ايار البورصة كلها     قيمة لها فى البورصة   
من حقى بل واجبى كناقد بيزنس أن أكتب وأحذر         .   ، وكان من الممكن إنتاجه بربع الميزانية       وأجور غريبة السخاء  

، بل غيره وغيره فى بلد تراث خبرات البيزنس          هذا لا يخص حسين القلا وحده     .   الآخرين من السير فى ذات الطريق     
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، بل   التى نعتنا ا القلا   ‘   الطيبة ’، التى لا تكفيها كلمة       ص مؤخرا مثلا الشركة العربية    ، ويخ  فيه محدود للغاية  
 . استحقت منا فى حينه ألفاظا أقسى كثيرا

عارف سمير فريد موش عاوز ليه يقرن أوى بالشق           :   ، ولا هتقول لى بأحب بنت عمى        أنت عاوز الجد  
، لكن جايز فعلا يكون      ، خاض فى الاتنين    ما هو بتاع سينما مؤلف    ؟ الحقيقة هو بتاع سينما سياسية زى         السياسى
، وفعلا خاض أكتر من غيره فى موضوع سينما          ، وفعلا عمل دايما مسافة بينه وبين بتوع السياسة الصرف          على حق 

، إللى زى ما أنت عارف كلها تقلبات ومفاجآت وناس تديك أحلام               ، وأكتر من خوضه فى السياسة       المؤلف
من ذاك الناقد الإسرائيلى ممكن يكون      ‘   انزعاجه ’، لكن السبب الحقيقى وراء       يك فى نص هدومك بعد شوية     وتخل

، لسامى   ، زعامة الحركة النقدية    ، آسف  أنه ساعتها سيضطر للتنازل عن زعامة الشلة       .   حاجة تانية خالص  
تباط بسينما المؤلف فسوف يضعه فى خانات       أما الار .   ) ؟ ، هل تسمعنى   يا جدع أنت يا بتاع إسرائيل      (السلامونى  
 ! ، حاجات كده يعنى ، خانة الموجة الجديدة ، خانة فيللينى ، خانة مهرجان كان مثلا أشيك بكتير

المشكلة فقط أنه لا يريد أن يصدق بعد أن هذه الأشياء باتت هى أيضا سبة عالميا بما لا يقل عن الشيوعية                        
أين :   ، تجعلك تفغر فاهك    ول أى مهرجان أوروپى كبير فى السنوات الأخيرة       ونظرة واحدة على جد   .   والناصرية

كيف تسمحون لأنفسكم برفض فيلم جودار        ، الزبالةالقديم  پانوراما لكاراتيه هونج كونج     ، بدلا منها     سينما المؤلف 
 ؟ ، أميتاب ماذا ، لم أسمع عنه من قبل ، ثم من هذا الاسم الذى تكرمونه الجديد
… 
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 : ‘ الآن أرى خللى بالك من زوزو فيلما مهما ’:  ) ٣ (فريد ‘  فلاشباك  ’سمير

،  حسب الكتاب قيل إا لم تكن تقبل فيلما دون موافقته          (سمير فريد يضم نفسه طواعية لقائمة قتلة سعاد حسنى          
 شتام متطاول عالى    ماذا يستحق جيل  .   أيضا نبدأ بالأسئلة البريئة   .   ) ومن جانبه لم يبد محاولة جدية للإنكار       

،  ، أصاب الكثيرين من أرقى صناع السينما فى تاريخنا وعبر العالم بالإحباط والاكتئاب والانزواء عن العطاء                الصوت
 ؟ ) دع جانبا عقوبة القتل المادى الصريح المباشر (هل هناك عقوبة أقل من السجن المؤبد 

،  ظاهرة سوسيولوچية مين يا عم    .   ذلك الجيل من النقاد   مفهوم السينما كفن شعبى هو البقعة العمياء لدى كل          
، المهم شفت طلع تفسخ البرچوازية إزاى زى ما بتقول النظرية            هى دى أفلام للجمهور إياه إللى بوظوا مخه بأفلامهم        

إيه ، فكر    ، يا سلام يا رفيق     ، أو شفت حركة الكاميرا عجيبة إزاى فى اللقطة دى          ، حاجة پازولينى خالص    بالظبط
، ولا فى السينما الأمريكانى إللى طول عمرى ما           ، حاجات ما اتقالتش وما اتعملتش فى التاريخ أبدا          وإبداع إيه 

كلام السوسيولوچيا يطول شرحه ومن الأفضل أن ترجع لدراستنا المسهبة          .   ، لا هى ولا أفلام برووس ليى       شفتها
،  ، أا معلبة   ار نقول إن السينما كفن شعبى تعنى أا صناعة        لكن باختص .   ٢٠٠١ مايو   ٢٠المقدمة لجمعية النقاد فى     

، لكنها ليست    ، أغلبها انفعالات وأقلها فكر     ، أغلب البضاعة تقانة وأقلها فن      ، أا لحد ما تافهة     أا كليشيهاتية 
،  متداد كل عمرها  وهذا ما تتبناه هولليوود مثلا على ا      .   ، بل المفروض أن تكون العكس      بالضرورة رجعية أو متخلفة   

، يظل فى كل الأحوال الارتقاء       وأيا ما كان  .   وجعلت نفسها منارة للأفكار المتحررة لا نظير لها عالميا ولا تاريخيا          
، وتقديم   ، يظل شيئا   ، وحتى بشىء من الفكر     التدريجى والبسيط بالذوق وبالحس العمومى وبالمعلومات الأولية العامة       

، يظل شيئا    المصرية العبقرية ‘   سيما ’، كلمة    ، مواصفاا تخالف المكتوب على العبوة      هاسلعة فاسدة غير مرغوب في    
 . ، شىء يسمى ببساطة الغش التجارى آخر

وعندما أقول أنتم أقصد كل اليساريين وليس جيل الهزيمة         .   باختصار أيضا نقول أنتم هم من لم يحترم الجماهير        
لم .   ٢٠٠٨ وهيللارى كلينتون    ٢٠٠٤، وأقصد بالذات چون كيرى        شىء العربى وحده الذى هو بأى المعايير لا      

، وها أنتم    ، ولا تحترموا يوم خذلتكم سياسيا وفى شباك التذاكر         تحترموها حين كنتم تودون القيام بثورة بواسطتها      
ريد ومن نفس   صدق أو لا تصدق الكلمة ليست من عندنا إنما من نفس سمير ف            .   اليوم من يسارع لوصفها بالقطيع    

 هم وحدهم من يملكون رؤية شاملة ومنظومة متكاملة         -من تسموننا باليمين  -نحن فقط   .   الكتاب موضوع حديثنا  
 فقط  -بتوع أميركا وهولليوود والإمپريالية والغزو الثقافى     -نحن  .   ، وليسوا متحدثين باسم طبقة واحدة      لكل الطبقات 

نحن .    غضاضة حتى أن تحبه كما يحب صاحب أو راعى كل قطيع قطيعه            ، ولا  ، يحترم كونه قطيعا    من يحترم القطيع  
 نقول إن قطيع البهائم يريد برسيما وأنتم تقولون هذا احتقار له ويجب أن نطعمه                  -النصر والسبكى والعدل  -

 نحترم حقه فى برسيم نظيف       -مترو ويونيڤرسال ودرييمووركس  -نحن  .   ، والنتيجة أن يموت جوعا     الشوكولاتة
، ولا نكف عن بذل الجهد من أجل هذا التحسين            شهى منمى چيينيا دف تحسين الطعم والقيمة الغذائية       صحى  

 . على نحو متواصل
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، من أقصى يمين باستر كييتون وذهب مع الريح لأقصى يسار            تفعله هولليوود .   ، إلا أنتم   هذا ما تفعله كل الدنيا    
يفعله محمد كريم الذى غسل الجاموس      .   اد پيت وأورلاندو بلووم   تشارلى تشاپلين وچاك وورنر لأقصى ولا حاجة بر       

الأبيض والورد الأبيض وقطعا لم يحلم أبدا بيوم أسود يقولون فيه إن السينما بتاع الطلوع للمريخ تصلح لشىء سمج                    
زأ منه بأقذع   يفعله يوسف وهبى الذى يحتقر جمهوره ويه      .   غبى وتافه وموجود مجانا حولنا طوال الوقت اسمه الواقعية        

يفعله عز الدين ذو الفقار     .   الألفاظ من خلف الستارة بينما المساكين تلتهب أكفهم بالتصفيق له فى الجانب الآخر لها             
ألم تلحظ أن كلهم تقريبا لم تكرموهم إلا         (الذى لا يرحم جمهوره ولا يدعه يأخذ أنفاسه من هول ما يتلاحق أمامه              

يفعله من غير أرستقراطية    .   فاتن حمامة ‘   الأرستقراطية ’عمر الشريف و  ‘   ستقراطىالأر ’يفعله  .   ) بعد أن ماتوا  
يفعله .   حسن الإمام ونيازى مصطفى وأبو السعود الأبيارى وحسن الصيفى وإسماعيل يس ومحمود شكوكو               

بطة واحدة  يفعله على سالم الذى بخ    .   ، أبى فوق الشجرة    المغضوب عليه بالاسم فى كتاب سمير فريد وفى كل كتاب         
، خبطة اسمها مدرسة     ) اسم دلع برضه   (أطاح للأبد بحقبة كاملة من الجهامة والسخافة تسمى مسرح الستينيات            

.  المشاغبين دشنت من الصفر تقريبا من جديد صناعة المسرح المصرى القديمة الزاهرة التى قتلتموها أنتم أعينكم أيضا                
، أو   ، ولنادية الجندى وفيفى عبده ونانسى عجرم       ى من عادل إمام   والقائمة تطول وتطول حتى تصل لكل ما تبق       

 . باختصار لكل من ليس تقديم التلبك المعوى للبهائم على أچندته
، وقد يرقى    ، وربما خطير   الوضع حرج .   على بقية الشلة  ‘   قطيع ’لا أدرى ماذا سيكون بالضبط وقع كلمة         

،  ، كل النظرية   ، الموضوع كل الپروليتاريا    ة دى موش فيلم لحسن الإمام     الموضوع المر .   لمستوى مة الخيانة العظمى   
، فماذا   إذا كنت لا تتبنى الپروليتاريا ولا تراهن عليها       .   ويبدو لى سمير فريد كمن رقص على السلم        .   كل العمر 

ليسار كل  أنت أخذت من ا   .   أفدت نفسك من لافتة اليسار التى لا زالت تلاحقك حتى فى كتابك الأخير هذا               
دون أى شىء   -، بينما تتنازل طوعا عن المسوغات الأخلاقية الإنسانية والمساواتية التى يتباجح ا ويعتبرها                مصائبه

 .  مبرر وجوده-آخر ربما
 اسمه دليل أفلام الڤيديو وقلت الثلاثية       ١٩٨٧عينك ما تشوف إلا النور يوم تجرأت وتطاولت فى كتاب من سنة             

، ومال   ساعتها صعب حالى على ذاك المؤلف السينمائى الراحل       .   ى حاجة موش وحشة قوى    بتاع حسن الإمام د   
 ! رجعنا للكلام فى الثلاثية تانى!  آه.  على أذنى يعزينى بالكلام عن بنورة مكتب حسن الإمام

 . لمزاوى؟ فريد ا   ، والوحيد الذى تعلمت منه شيئا      ؟ عارف مين أحسن ناقد فى تاريخ مصر فى رأيى          أقول لك سر  
ولطالما استوقفتنى عبارته   .   ، لكن عينه لا تخطئ الجودة الفنية أبدا        يصب جام غضب كنيسته الأخلاقى على الأفلام      

، وأعترف أنى ظللت سنوات لا أفهم معناها وأسأل هل يوجد تسلسل غير سليم                  ‘ تسلسل الأحداث سليم   ’
الت علينا بلاوى جودار وفيللينى وشاهين وبقية القائمة         إ -وبرضه عينك ما تشوف إلا النور     -، إلى أن     للأحداث

كل ما قال عليه جيد فنيا      .   المزاوى هو الناقد الذى صنع كلاسيات السينما المصرية من المشاهدة الأولى          .   متروك لك 
سف  سنة يقولوا إيه عن المزاوى ويو      ٤٠موش ها أقول لك فضلوا      .   هو الذى يضطر أصحابك لتكريمه وتبجيله اليوم      

، سينمائية أو سياسية أو حتى       شريف وغيره وغيره من التافهين بتوع المعلومات إللى ما يفهموش فى النظريات الكبيرة            
، لم يصنف أبدا كناقد وألقوا بكل ما كتب فى           ، بمعدنه النادر ندرة الذهب     ، إنما ها أقول بس أن المزاوى       فيثاغورث
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بالمناسبة المزاوى قال فى أواخر أيامه إن رد قلبى         .   الكاثوليكية لا أكثر  صندوق القمامة على أنه خطابة فى الأخلاق        
كانت فرحتى لا   .   ، وكان الوحيد صاحب هذا الرأى بين كل من شاركوا فى ذاك الاستفتاء              أحسن فيلم مصرى  

الحقيقة كنت سأفقده تفرده فى     .   توصف ساعتها لاستشعارى أنى فعلا فهمت وتعلمت تراث هذا الرجل صح            
، أولا لأنى قلت لهم      ، لكن ما حدث أنى كنت قد اعتذرت        لاختيارات فى ذلك الاستفتاء لو كنت قد شاركت فيه        ا

، وثانيا لأنى كنت قد حددت قائمتى وعممتها         ٥، يوجد فقط أحسن       فيلم مصرى  ١٠٠لا يوجد شىء اسمه أحسن      
اليت على هذا الاستفتاء لأنى صاحب القائمة       ولن أتباجح وأقول إنى تع    .   بالفعل من خلال كتب الدليل التى أصدرها      

كانت الثانية بعد قائمة المزاوى التى جرى على إصدارها         .   ، ذلك لأا فى الحقيقة لم تكن كذلك        الأولى من نوعها  
 . منذ أوائل الخمسينيات حتى أوائل الستينيات

،  لذى لم يكرمه أحد حتى اليوم     ايوسف شريف رزق االله     ،   ، ها أكلمك عن واحد تانى حاولت أتعلم منه         كمان
، أقعد   ها أقول لك بس إنك لو عاوز تعرف يوسف شريف ناقد ولا موش ناقد              .   لا بجايزة دولة ولا بجايزة حارة     

موش جايز الراجل لما بييجى يكتب شايف المعلومات أقيم بكتير من الرأى وعلشان كده               .   جنبه وشوفوا فيلم سوا   
أنا شخصيا حاولت   .   اجل شايف أصلا أن رؤية الناس للأفلام أهم من القراءة عنها          بل موش جايز الر   .   بيترفع عنه 

، وأقول   على الأقل علشان أكسر احتكار تانى للمزاوى فى حياتى غير رد قلبى            (أتعلم منه الحكاية دى وما قدرتش       
ن عليها فيما أكتب هى     أعلم أن متعة القارئ الأساس التى أراه      .   ) إنى اتعلمت حاجة من اتنين موش منه لوحده       

، وهو الجهد الأكبر والذى      ، وبالفعل أصب معظم مجهودى على هذا الشىء الشاق جدا          غزارة المعلومات وطرافتها  
ولا .   ، لكنى لم أستطع إلا فى مرات قليلة مقاومة إغواء إقحام الرأى الشخصى              يستحق الاعتزاز من جانب المرء    
، أو محاولة التنظير من      ١٩٨٢‘   بليد رانر  ’ كالكتابة عكس كل العالم عن       مثلا (اعتزاز هنا إلا نادرا جدا جدا       

، ولأن الآراء    لا اعتزاز كثير ذلك لأن لكل أحد آراء       .   ) الإنسان-خلال هيتشكوك وكيوبريك لمفهوم سينما ما بعد      
ه موش ناقد جايز    ، لو واحد من أسوان قال على يوسف شريف أن          سامحنى.   ، عادة لا تكلف شيئا     عكس المعلومات 
برضه سفالة منى إنى أقول ما تعلمتش       .   ، أفتكر عيب   ، لكن تكون صاحبه وعارف وزنه كويس       يكون عنده عذر  

، فيلمين كل يوم على شاشة القناة         آلاف فيلم أميركى   ١٠، وأنا إللى شفت على إيديه        حاجة من يوسف شريف   
أنا كلى صنيعة   .   ) الأمريكانى (لاف مهرجان القاهرة أيام العز      ، ده بخ   الثانية طول سنين الثمانينيات وبعدها بشوية     

، ومن خلال     من مشاهداتى من أفلام مهمة أو قديمة كان بفضله         ٠/٠  ٩٠، و  ، ثلث كل مشاهداتى    يوسف شريف 
يوسف شريف خلاك تشوفهم    !   ؟ طز   فيلم ٥٠٠٠؟ هتقرأ فيه عن      إيه قيمة أى كتاب عملته    .   عينيه واختياراته 

، وموش ها    ، الراجل ده يستحق الأوسكار     أما بالنسبة لكل الجوايز والتكريمات إللى بالى بالك       .    ولحمهم بشحمهم
 ! أكلمه تانى طول عمرى لو فى يوم قبل حاجة أقل

زى خان  ‘   ما بيألفوش  ’و‘   بيشدوا ’ إذا ما استثنينا القلة إللى       -طوعا أو عنوة  -من يتبقى فى الشلة ومنتسبيها      
هؤلاء كوارث  .   ، أولهم وعلى رأسهم بالتأكيد يوسف شاهين       ، سينمائيون ونقادا   بعا يتبقى الكثيرون  ؟ ط  والطيب

،  ، يسمونه تغييب وتخدير    أقل ما يمكن أن يقال فيهم أم لا يعرفون ما تدور حوله السينما أصلا             .   تسير على ساقين  
سباب بالطبع ولا يسمحون لحظة واحدة      ، يستخدموا ككلمات     إلخ …، تسلية وتضييع وقت      تزييف وأوهام 
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، وأا فى حقيقتها الاحتياج المهم الذى تشبعه السينما لدى الناس على نحو              لأحد بمجرد التفكير أا فى حقيقتها مدح      
لا يعرفون ألف باء الحكى ولا السينما ولا الإيقاع ولا إدارة الممثلين ولا حتى نطق الحوار                 .   شديد التفرد والكفاءة  

.  ببساطة دمروا كل شىء   .    ألف باء أى حاجة من ساعة ما تدخل باب السينما لغاية ما تركب التاكسى                ولا
المخرج  ’تسخيف وتسفيه للجميع أقله أن يسبق دائما أبدا اسم كل أحد لقب                .   جعجعة ما فوقها جعجعة   

 . ‘ المقاولات ’فلام ، أو لو غلبان على قد حاله يبقى اسمه بتاع أ ‘ التافه ‘ ’ السطحى ‘ ’ التجارى
، وأقول   ؟ هل تعرف من هو الوحيد الذى يمكن أن أؤلف عنه كتابا من السينمائيين المصريين               أقول لك سر تانى   

، ولو لأى     بره ١٠٠دول فيه زيهم    .   لا ذو الفقار ولا خان    !   ؟ غلط  إنه يستحق هذا ويستحق أن يتعلم منه العالم       
،  عند ذو الفقار    genres، زى مزج الضروب      لت فيه هولليوود شخصيا   حد فيهم إبداع غير مسبوق أو حتى فش       

مع بزوغ  .   ، على التاريخ أن يتعلم منه      حقا.   ناصر حسين إللى يستحق كتب هو     .   فهو يتكتب فى مقالة موش أكتر     
، واليوم   يه، تكلف الواحد منها عشرة آلاف جن       عصر الڤيديو غزا كل البلاد العربية بطوفان كامل من الأفلام سنويا          

هو الوحيد الذى نجح فى غزو العرب ثقافيا بأعرض         .   تفشل فى هذا أفلام عادل إمام ومحمد هنيدى ذوات الملايين         
، بعد ما عمل عبد الناصر إللى عمله ودمر الثقافة المصرية وقطع رجلها ورجل اللهجة المصرية من                  معنى ممكن للكلمة  

النهارده فى البلاد دى الغزو بقى غزو        .   ) ؟ ولا يوسف شاهين  مين كان عاوز يشوف توفيق صالح         (عندهم  
على فكرة ناصر حسين موش إنسان متواضع زى ما         .   ، وما عادوش بيرضوا بأقل من چورچ كلوونى        أمريكانى وبس 

، والقايمة لوحدها تعمل الكتاب إللى       ، وهيقولك أنا إللى عملت هياتم وأنا إللى عملت فيفى عبده            جايز تتخيل 
 . ٣٠٠٥، لو فكرتم تكرموه سنة  يا ريت تحجزوا لى الكتاب ده.  قول لك عليهبأ

وبنفخة تضرب نفخة   ‘   المبدع ‘  ’ الفنان ’هم يجعلون تلميذ المعهد ينسى شيئا اسمه الحرفة ويحلم فقط بلقب             
قالها لى   ( يتعلموها   ، ويلقن تلاميذه أن يكسروا القواعد لا أن        ثم يصبح هذا التلميذ مدرسا بالمعهد     .   نفسه‘   چو ’

، الذى يصنع أفلاما لا تعرض وتأخذ حقها ناشف          ، أستاذ الإخراج بالمعهد حاليا     بكامل الفخر منه صديقى القديم    
، وحتى ما يمكن أنه      دائرة شيطانية نتيجتها كما تعلم أفلام لا يمكن أن يشاهدها أحد          .   ) من جوايز صندوق التنمية   

تتدهور أحوال الشركات   .   ، مهمة تطفيشه منها    ، أى النقاد   لآخر لأركان حرب الشلة   ، يتولى الجناح ا    يشاهده أحد 
سيناريو مكرر من   .   ، ويعتزل من يعتزل وينتحر من ينتحر       ، تتقادم المختبرات وتغلق الستوديوهات     ودور العرض 

 إا حالة عقلية لكل     ، لولا كما قيل    ، بل كاد يركع هولليوود نفسها فى الخمسينيات         شينشيتا إلى ستوديو مصر   
النتيجة أن وصلت كل الصناعة فى مصر لشبه        .   العرق الإنسانى ولا يمكن له الاستغناء عن وجود مصنع للأحلام          

، عينك   ، ثم حين ازدهرت من جديد على يد الجيل المسمى بالكوميديا الجديدة            إغلاق مطلق فى منتصف التسعينيات    
، والعيال دول خدوا ضرب ما خدهوش حسن          تحول لصراخ ‘   ة السينما أزم ’، الكلام عن     ما تشوف إلا النور   

 . الإمام فى مطلع
يمتدحها كناقد  .   لا يشاهد غيرها  .   بيحب سينما المؤلف  .   ؟ رفيق الصبان   عارف مين النموذج المحترم فى رأيى     

إلا أن المهم   .   اته الشخصية لا أكثر   والأبعد ربما أنه من قبيل الأمانة يذكر القارئ أحيانا أا مجرد انطباعاته أو إحساس             
،  جايز ده بيلخبط تلامذته فى المعهد شويتين      .   ‘ القواعد ’أنه حين يؤلف أفلاما للسينما ينساها تماما ويتذكر فقط          
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، أنه يفصل كلية بين رفيق       ، والغائب عن بقية الجميع من أنصار سينما المؤلف          لكن الشىء المحترم الذى أقصده    
 . ، ورفيق الصبان بياع السينما ك السينماالصبان مستهل

طبعا أنا وكثيرون غيرى تمتعهم أفلام مستعقدى الفكر المعادين للإنسان متوسطى الجماهيرية أمثال هيتشكوك                
السبب أننا  .   وكيوبريك أكثر من أفلام بسيطى الفكر الإنسانيين كاسحى الجماهيرية أمثال سپييلبيرج وكاميرون            

، وليست التجارب    ، ويهزنا كعملة نادرة حين نصادفه فى السينما        ، نبحث عنه فى الكتب     اسمستهلكو فكر بالأس  
 -١لكن  .   ، ولا حتى كون الفريق الأول أقل تقليدية فنيا من الفريق الثانى            الانفعالية هى ذات الأهمية القصوى عندنا     

٢.   نما دون أن يفقدوها المتعة المتوقعة منها      هؤلاء يعدون تماما على الأصابع ممن قدموا فكرا ذا شأن على شاشة السي            
، هؤلاء يعدون تماما على الأصابع ممن لهم حق التجريب وكسر             فيما يخص التجريب والتجديد لدى الفريق الأول       -

، أما عندنا فالدعوة مفتوحة لكل من هب ودب أن            ، هؤلاء من القامة بحيث ضاقت عليهم بذلة القواعد         القواعد
 هيتشكوك وكيوبريك بالذات يصنفان عادة على أم يبهران صيغيا وليسا ذويى محتوى              -٣.   ددايكون مبدعا مج  

، تقزم   ، والحقيقة أما أصحاب أعظم رؤية تقدمية قدمت إطلاقا سواء فى السينما أو حتى فى الفلسفة                   فكرى
 هذا فى   -٤.   سيئة الصنع أخرى    speciesالإنسانية نفسها وتضعها فى حجمها الحقيقى كمجرد عشيرة بيولوچية          

،  ، تحت الشىء الأكثر أساسية تماما      حد ذاته دليل على أن الفكر الحق لا بد وأن يكون مختفيا فى ثنايا المشغولة الفنية               
، والذى   ، والتى أيضا لا بد وأن تكون خفية بدورها تحت ذاك الهدف الفنى الأسمى بالكامل من كل ما عداه                   الصنعة

 ليس هناك واحد منهم     -٥.   ، التوحد والإندماج المطلقين للمشاهد مع ما يرى         الهزائم البريختية  لا يستوعبه قط جيل   
، وجعلوا   ، ربما بما فى ذلك ذاك الجمهور فئران التجارب الذى يزدرونه           ام أحدا علنا بالتفاهة أو الضحالة أو الضآلة       

 ليس لأى   -٦.   ما أرادوا قوله فى العشيرة الإنسانية     من تفاعله المضحك مع أفلامهم دليلا عمليا قائما بذاته على            
 . منهم أفلام فشلت

، لا   ، دون أن تجرحوا أحدا أو تتفهوا أحدا        المشكلة أن هذا كله يهون لو أنكم تفعلون ما تفعلون دون ضجيج           
لصقات ، عدد م   يستحق عدد دور أكبر   ‘   عرق البلح  ’، ولا تملأون الصحف ضجيجا أن        صناع سينما ولا جماهير   

، بينما منتجه نفسه يوسف شاهين رفعه بعد يومين من دار العرض المملوكة له                 ، إعلانات تليڤزيونية أكثر    أكثر
عندى  (، ومن أبقاه معروضا ملتزما بشرف التعاقدات هو محمد حسن رمزى الذى نال منكم كل السباب                  شخصيا
اء البكرى أو سيد سعيد أو رضوان الكاشف أو محمد          إذا كانت إيرادات أى فيلم ليسرى نصر االله أو أسم         :   اقتراح

،  ، لماذا لا تقومون بجمع كل الجمهور فى حفلة واحدة فى سينما واحدة              ألف جنيه  ٥٠القليوبى أو أحمد عاطف هى      
ره على فكرة النادى ده بيضم ناس تانى حلوة كتير من ب          .   وكفى االله الفنانين والموزعين والنقاد وكل الدنيا شر القتال        

، إللى بعد غلطة العمر التاريخية بالتمثيل مع يوسف شاهين أصبحت أفلامها تنتمى لفئة                ، نبيلة عبيد مثلا    شلتكم
 . ) الخمسين ألف جنيه وهى إللى كانت ست الكل ونجمة النجمات

 ولكم ما شئتم من ربح أو        -لا بأموال أى أحد ولا من فلوس الضرائب        -اصنعوا أى شىء شئتم بأموالكم       
إنما .   ، وقطعا لم يهاجم أحدا يوما      برجمان لم يطالب بعشرات الملايين كى ينتج فيلما        .   ، وإلا فلتصمتوا   ارةخس

، التليڤزيون   الغلبان بيدور طول عمره دوء على أفكار أقل تكلفة أو أكثر جدوى اقتصادية لتمويل وتوزيع أفلامه                
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علشان أنتم زى   .   ؟ موش علشان فلوسها ملاليم     رف ليه عا.   ، وهو على فكرة حاجة تانى كنتم بتحتقروها        مثلا
،  لما وجد السينما ناجحة جدا قال وليه ما نستخدمهاش فى نشر الشيوعية           .   ، عاوزين تنطوا ع الحاجة جاهزة      لينين

؟ لأن دى طبيعة     وليه.   إللى خلاها كده الإمپرياليين بتوع هولليوود     .   ناسى مين إللى خلاها كده ناجحة وليه       
هى كمان حاجة لقاها كده     .   ، بيكره الفكر ويحب الانفعالات     ، هو كده   ، شريط السيلليلويد طبيعته كده     وسيطال

، بالعكس هم جربوه زى ما       ما فيش فرمان طلع من ليويس ماير يقول ممنوع الفكر         .   بتوع هولليوود موش قصدوها   
ن تفهمها عقلية الهجامة إللى بينطوا ع الجاهز        وأخيرا طبعا دى موش حاجة ممك     .   جربوا كل حاجة ولقوه موش نافع     

لن ألح على منظقة    .   وطبعا طبعا لأم موش فاهمين حاجة بيخربوا الدنيا على دماغ الكل           .   على اختراعات الناس  
، أنتم فى أفضل صيغة      القيح بكلمات من قبيل بلطجية وطفيليين وقطاع طرق ومغتصبين للسلطة ومصاصى دماء الغير            

.  ، تأبى دونا عن كل الناس أن تقبل بالسوق حكما عادلا بين الجميع              عة ضغط صاخبة الصوت لزجة    ممكنة جما 
، أا   ، جماعة تفترض أا تفوق كل الآخرين       عصبة تعتقد أن على رأسها ريشة اسمها الثقافة أو الفكر اليسارى           

، ترون أنكم    ، سمها ما شئت    حفالشعب المختار لإله الأفلام أبناء الملكوت السينمائى خير أمة كتبت للص            
، بينما الحقيقة أن ما من أحد قال عن نفسه خير أمة أخرجت              تستحقون أن تصادر وتعطل قوانين الطبيعة من أجلكم       

 ! للناس إلا لأنه أصلا أحط أمة أخرجت للناس
، ومع   يه برضه كالمتوقع  ، نطيتم عل   ، ولا هو بأقل شعبية من السينما       لحسن الحظ التليڤزيون النهارده موش بملاليم     
اليومين إللى فاتوا شلتكم أقامت الدنيا ولم تقعدها لأن مسلسل           .   ذلك الصوت العالى والأسلوب إياه لا يتغيران      

، تجرأ التليڤزيون المصرى وتطاول      ، ضلع ناصرى كبير جدا كاتب مسلسلات وكمان سيناريوهات          واحد منكم 
، لأنه فاشل وما حدش عاوز يشتريه أو          ديد فى شهر رمضان   ومس الذات القدسية ورفض عرض مسلسله الج       

وليس -إا  .   لا تقل لى ثورات   .   ، وبصراحة لو صممتم شوية الناس هتطفش وتسيب التليڤزيون كله كمان           يشوفه
، أنتم   سواء أنتم أو لينين أو أسامة أنور عكاشة       .    هى عقلية قاطع الطريق شرق الأوسطى مرة أخرى        -لها اسم آخر  

،  ، هدمه يوسف شاهين بفيلم واحد      كل ما بناه عز الدين ذو الفقار أو غيره لآسيا         .   لية لا تعرف سوى الهدم    عق
، هم أحرار فى المحتوى      ، فنقول ماشى   ‘ ليالى الحلمية  ’و‘   الأم ’تبدأون بـ   .   وساا تشحت معاش تاكل بيه    

لكن شيئا  .   لهولليوودية إللى بتعجب الناس وتشبع مشاعرهم     ، طالما هى الميلودراما المتقنة أو الصيغة ا        والأيديولوچية
، فى الرمزيات والتهاويم وحشر كلام المثقفين التخين         ، أو بترجمة أخرى تدلعون أنفسكم      indulgeفشيئا تنغمسون   

نتيجة ، وال  ، ده غير شغل الكاميرا المصطنع والتقطيعات الأيزنستاينية العبيطة والذى منه            فى أفواه كل الشخصيات   
وعندما أقول أنتم أقصد    .   ، إنما فقط تنهبون ما هو قائم       أنتم لا تبنون شيئا   .   الناس تجرى والمعبد ينهدم على من فيه      

 ٢٠٠٤، وأقصد بالذات چون كيرى       كل اليساريين وليس جيل الهزيمة العربى وحده الذى هو بأى المعايير لا شىء            
،  ، تركيع التيار الرئيس    ، ردم النهر   م ش المؤسسة الكبيرة   تعتبرون أن من حقك   .   ٢٠٠٨وهيللارى كلينتون   

لا يعنيكم فى شىء خراب الصروح      .   هولليوود أو الإمپراطورية البريطانية أو كعكة السينما المصرية أو أيا ما كانت           
 . ، فقط المهم بناء أوكاركم الصغيرة المظلمة آسنة المياه التافهة ارمة العملاقة
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، إنما وصل إليها قبل مغادرة دار         سنة من كيل الشتائم كى يصل لما وصل له من نتائج            ٤٠تج  المزاوى لم يح  
على ‘   موش عاوز أفتح   ’، و  هذا كله هو بالضبط ما فعلوه مع سعاد حسنى ومع ومع وألف غيرها وغيرهم             .   العرض

، وفوق   ، الجنس عورة    عورة ، الضحك  الإار عورة :   كلهم حاسبوهم على النحو الآتى    .   رأى محمد عوكل سعد   
ولو قليلا من هذه الأشياء يخرج من الدرج        ‘   الشلة ’لكن حين يصيب واحد من      .   الجميع النجاح الجماهيرى عورة   

،  ، البوح  ، البهجة  الدهشة:   ، يسمى هذه الذوات الأربع بالترتيب ما يلى        ، قاموس شديد الرومانسية    قاموس آخر 
، بالذات لو كان     الاتساق مع الذات  :   ترك القاموسان على شطبها هى كلمة واحدة      فقط الكلمة التى يش    (الوصل  

، ثم فجأة    ، كل القواميس الحلوة والوحشة     ، وينسى الجميع كل شىء     بعدها تمر الأيام  .   ) لمدة أطول من عشر دقائق    
الآن أرى   ’:    مقدمات ، يطالعك أحدهم وبراءة الأطفال تطل من عينيه ليقول لك ومن غير            وبعد دهور من الزمن   

 . ‘ اللمبى فيلما مهما
:  ، قالها أحد الأطباء ذات يوم      ، عندى نصيحة أخيرة بسيطة خالص      بمناسبة الأعصاب التلفانة جدا اليومين دول     

، أو تراودك سعاد حسنى مرة كحلم ومرة          إذا كنت ترى نفسك متقلبا طوال الوقت على هذا النحو العجيب            
 ! انساه خالص.  ، وأول خطوة هى أن تكف عن وعظ الآخرين فى المنهج  من العلاج، فالوقاية خير ككابوس
… 
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العالم فى حاجة إلى دماغ من وزن دماغ كارل ماركس وليس فوكوياما أو                ’:   ) ٤ (فريد  ‘   فلاشباك ’سمير  

 : ‘ ٢٠٠٥ إلى جماهير بيروت ١٩٨٩، ليحلل الفترة من جماهير حائط برلين  هانتينجتون
 … ، وما فيش وقت للتمهيد ، والشرح يطول الكلام كبير!  أوه

انظر مثلا كتب    (، وليس بوسعى أبدا أن أفهم وصفهما سويا بالستراوسية            فوكوياما ليس هانتينجتون  :   أولا
، تائه مستقبلى يبحث     ، مصدوم حالى   فوكوياما يسارى سابق  :   المهم المحتوى .   ) شادية درورى الناقمة على الجميع    

، ثم بعد سنوات قليلة اكتشف أن         قال إن التاريخ سيتوقف عند مرحلة الديموقراطية       .   طريق ثالث أو عاشر   عن  
، وما تحمله من إرهاصات      ، فقرر اتخاذ موقف بالغ العداء للعلم والتقنية ممثلا فى الثورة الچيينية            التاريخ لا يتوقف أبدا   

ليس .   هانتينجتون شىء آخر  .    ديموقراطيته المصونة وحدها   ، وليس مجرد   قد تكتسح كل ذلك الإنسان الذى يعبده      
،  ، قيادة وقسر   هو يؤمن بأن الحضارة جذوة ورؤية     .   ، ولم يحدث أن جاء أبدا على ذكر أسنان المشط          يساريا بالمرة 
اضمحلال وسقوط الإمپراطورية     ’ولعله الأول منذ كتب جيبون قبل قرنين          .   ، غزو وحروب   عنف ودماء 

،  ، الذى يرفع من بين الكتاب الغربيين راية الخطر محذرا من خطر كاسح وداهم يهدد حضارتنا المعاصرة                 ‘ يةالرومان
، ويدشن الحرب    ، فانصرف هو يحذر من خطر آخر        اليوم انقلبت كل الدنيا على الإسلام     .   خطر اسمه الإسلام  

رأيى الشخصى فى   .   ، أو بالأحرى العرق اللاتينى     الكاثوليكية:   الصليبية التالية له على العدو الأعمق خطرا ودهما       
ككل تاريخ أميركا   -، وإن رأيت أحيانا أنه إما         والعكس بالنسبة لهانتينجتون  .   فوكوياما سلبى على طول الخط    

 لا يكون   -وربما بسبب تأخره هذا   -، وإما أنه      يأتون للحروب متأخرا وهذا ما حدث فى حالة الإسلام         -والأميركيين
 مرة  ١٤، رأس الأفعى التى رفض رئيسها        ، إنما فى فرنسا    فالخطر الكاثوليكى لا يكمن فى المكسيك     .   الكافىبالعمق  

، أن يدين الإرهاب الإسلامى وراء       ، وبعناد يحسد عليه    ، القناة اليسارية مثله    فى حديث واحد مع مذيعة السى إن إن       
، طال   فرنسية هى الحرب الأعظم فى كل التاريخ      -لوورأيى كما سألحق أن تلك الحرب الأنج      .    سپتمبر ١١أحداث  

كذلك بالطبع لم أقر الپروفيسور هانتينجتون على       .   ، وربما أقرب مما يتخيل أحد      تأجيلها ساعة الحسم فيها قد دنت     
، بل لم يحدث أبدا أن وجدت أصلا حضارتان          ، فما يتصادم هو الحضارة وقطاع الطرق       مصطلح صدام الحضارات  

، أو   يهودية-، فقط هناك دوما وحاليا حضارتنا الواحدة هى الحضارة الأنجلو             كى تتعاونا أو تتصادما    متزامنتان
، والكل يستخدمها بمعنى التراث أو       أعتقد أن الأمر يتعلق بتعريف كلمة الحضارة نفسها       .   حضارة ما بعد الصناعة   

فيما أعلم هناك فقط شخص واحد      .   شتركة لأمة ما  ، وهانتينجتون نفسه يعرف الحضارة على أا الثقافة الم         الثقافة
 . يعرف الحضارة على نحو مختلف وسأعود تأكيدا للحديث عنه

لعلك كما تعلم   .   ، الفرنسى إللى دايما بتتكلموا عنه      ، طبعا لا نقصد ستراوس إياه      بمناسبة فرنسا وستراوس معا   
، إنسان لطيف موش      جايز سارتر مرة أو اتنين     . ، أنى لا أقرأ لأحد فرنسى      سيدى من خلال معرفتنا الشخصية    

، ما اهتميتش به كتير بينما كان عندى الماديين الإنجليز كانوا             ، ومع احترامى له    حتى الراجل بتاع الشك   .   بطال
، أو زى    ، زى ما إنجلترا أم الثورة الصناعية والكل نصابين         ، وهم الأصل وهم العمق     بيقولوا كل حاجة أرقى بكتير    

ستراوس المقصود هو اليهودى إللى     .   قول إحنا عندنا نجيب محفوظ وأحمد زويل ورأسنا بقت برأس أميركا           ما ن 
، فالجنس   ، وهو كلام موش غلط قوى      ده كلام خصومه  .   بيقولوا عنه هرب من النازية علشان ينشئها فى أميركا        
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، الغلطة إللى    إللى ما كانش يصح يحارم هتلر     ،   ، الأنجلى واليهود   ، لكن باستثناء اتنين بس     الآرى هو الأرقى فعلا   
 أول فيلسوف سياسى معاصر يتصدى لقرون من طغيان الفكر اليسارى الإنسانى             ليو ستراوس .   كلفته كل حاجة  

، ولكل يمين يحمل بعضا من المعنى الحق للكلمة فى           ، وهو الأب الروحى لكل اليمين الأميركى المعاصر        الديموقراطى
 ! ، سامحنى ، لكن فوكوياما ، هانتينجتون نعم ، مساعدو بوش نعم يوت جينجريتش تلميذه نعمن.  كل العالم

،  أنا أومن به فعلا كعقلية جبارة     .   ، ونادرا ما يفعل    أنا سعيد جدا أن أتى سمير فريد على ذكر ماركس         :   ثانيا
، وعادة لا أبيع بسهولة ما أشتريه    ركسأنا اشتريت هذا النصف من ما     .   على الأقل فى الأربعين سنة الأولى من عمره       

، لكن فى حالة بيع وشراء الأفكار ميزته أنه          ليس لهذا ميزة كبيرة   .   هذا ما أفعله عادة أيضا مع أوراق سوق المال         (
رأيت فى  .   ) ! ، أو فى وعظهم فى عدم وعظ الآخرين فى المنهج          ربما على الأقل يعطينى حق وعظ الآخرين فى المنهج        

، وما   ، وما زلت   ربما لأنى كنت ساعتها طالب هندسة أعشق التقنية والمخترعات        -انبهرت  .   اديا عظيما ماركس م 
الثقافة  (هى التى تنتج البنية الفوقية       )   التقنية والاقتصاد  ( انبهرت بفكرة أن البنية التحتية        -زلت أيضا منبهرا  

 فهم هذه الفكرة    -بمن فيهم ماركس نفسه ربما    -د  وحتى اليوم لا أزال أتساءل هل هناك ماركسى واح        .   ) والفكر
التى تأتى بالوعى لطبقة     ’لأم لو فعلوا لكان أول شىء يخطر ببالهم هو حل كل الأحزاب الشيوعية               .   حق الفهم 

 فإنى لا زلت حتى اليوم      ، من ثم ولكونى قد آمنت بالمادية لهذه الدرجة المطلقة أو شبه المطلقة           .   ‘ الشغيلة من الخارج  
 ! فهو فى رأيى خان الماركسية وأصبح شيوعيا ، أعتبر نفسى ماركسيا أكثر من ماركس

 يمكن أن ينسجم    ديالكتيك هيجل  أعجبت بفكرة أن     -وإن بقدر ليس مطلق المدى هذه المرة       -أيضا أعجبت   
عامل مع فكرة   هذا وإن كنت لاحقا بدأت أت     .   ، وليس قصرا على حقل الفكر ارد       ويتوحد مع ذلك التحليل المادى    

، مجرد صياغة مهذبة للحقيقة الواقعة المسماة        ، وأعتبرها ظاهرة إنسانية لا أكثر      الديالكتيك برمتها بشىء من الحذر    
، إنما ستصل للشىء     ، وأن الحواسيب مثلا ليست فى حاجة لمثل هذا اللف والدوران عالى الفواقد              العك البشرى 

أو لو شئت   .   ذا باختصار يا سيدى هو موقفى من المادية الديالكتيكية        ه.   الصواب بسرعة ومن أقصر طريق ممكنة     
 ! يا صفوة العالم اتحدوا:  ، أو تطبيقا عمليا لها فى كلمة واحدة فهو الآتى المزيد من الاختصار

 إلى جماهير   ١٩٨٩للفترة من جماهير حائط برلين       ’مؤقتا دعك من كل هؤلاء وإليك تحليلى الشخصى          :   ثالثا
منذ الثورة الفرنسية التى أدت بدهماء       .   ، اكتشف خطأه   ، ومن غير زعل    التاريخ يا سيدى  .   ‘ ٢٠٠٥  بيروت

 وصل لأقصى   ١٩٦٨، وفى     وصل لذروة جديدة كبيرة    ١٩١٧فى سنة   .   ، والمد الدهمائى فى صعود     الباستيل للسلطة 
فى ايتها  .   ، سنة بداية النهاية    عة مدهشة ، وبسر  لكن المفارقة أن هذه كانت    .   ، الذروة التى شملت كل العالم      ذراه

، وهى الزلازل    الريجانية-، وبعد قليل توالت زلازل الثورة الثاتشرية        انتخب ريتشارد نيكسون رئيسا لأميركا     
، وليس براج ذات ربيع أو حائط برلين أو تمثال             ، باعتبار أا هزت معسكر الحضارة الأنجلى نفسه         الحقيقية

نعم صدق أو لا تصدق أا لا       .    تقع كلها فى أصقاع وشعوب لا تقدم ولا تؤخر فى التاريخ            ، التى  چيرچينسكى
، عاصمة   ، مركز القيادة   organism المتعضية   brain، دماغ    ما يقدم وهو عينه أيضا ما يؤخر       .   تؤخر أيضا 
؟  من كثرة استخدام المشط   هل لا يزال عزم ماركوس أوريليوس قويا أم وهن عقله           .   ، رأس الحضارة   الإمپراطورية

؟ هل سيرسلون    هل تحكم الإمپراطورية التى لا تغرب عنها الشمس ملكة رهيبة الجانب أم تحكمها نقابات الشغيلة               
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چون بولتون لتأديب تلك البناية النيو يوركية المارقة التى باتت ملاذا ومرتعا وحصنا لكل اللصوص والفاسدين وقطاع                 
؟ أما   ، الشهيرين باسم الحزب الديموقراطى      ، جلابو العبيد   همة الطابور الخامس  ، أم سيجهض هذه الم      الطرق

، فهم ليسوا جزءا من المعادلة  سواء باسم الاشتراكية أو القومية أو الدين أو أى شىء      ‘   الوطنيين ’الاستقلال والحكام   
يستأثروا دونا عن شعوم بفتات الثروة      هم مجرد حفنة من قطاع الطرق المحليين طردوا المستعمر المتقدم كى            .   تقريبا

 . المتاح فى اقتصاد التخلف الذى لا يملكون ولا يمكن أن تنتج عقولهم سواه

د العالم تماما   هم اليوم يقاومون الجلوبة والإمپراطورية وتوحي     
، وكما قاوم    كما قاوم حكام القرى القديمة قيام المقاطعات       

،  المشكلة ليست فيهم  .   ، وهكذا  حكام المقاطعات قيام الممالك   
.  ، رأس الجهاز العصبى الذى يحكم العالم        المشكلة فى المركز  

، أما التنفيذ فهو     المشكلة فى القرار الذى تتخذه العاصمة بشأم      
… ، كما رأينا فى أفغانستان والعراق و        لأسهل تماما المرحلة ا 
هؤلاء العبيد موجودون منذ أيام الإمپراطورية        .   هيروشيما

المشكلة تبدأ حين   .   الرومانية حتى أيام الإمپراطورية الأميركية     
،  يهاجرون بأجسادهم تحمل أفكارهم البدائية ويحتلون المركز       

أو بمصطلح يونج    (م  ويتشرب هذا المركز تدريجيا عنهم أفكاره     
الشهير عن ايار روما القديمة يصاب بالعدوى بسيكولوچية          

، ينسى حكاية الجذوة ويبدأ فى التحديق فى أسنان            ) العبيد
تخيل إسرائيل وقد اكتسحها     .   هنا تتداعى طروادة  .   المشط

العرب أو المسلمون ديموجرافيا هجرة ثم تكاثرا أو تكاثرا ثم            
، هل سيختلف مصيرها عن      د أقلية فيها  ، وأصبح اليهو   هجرة

؟ أو تخيل أميركا وقد اكتسحها اللاتين أو المسلمون ديموجرافيا هجرة ثم              مصير لبنان حين حدث له ذات الشىء      
 ؟ ، عن أية حضارة أو قيادة للعالم يمكن أن نتحدث آنذاك ، وأصبح الأنجلى أقلية فيها تكاثرا أو تكاثرا ثم هجرة

 قد تغلغل فى معظم الصفوة الأكاديمية       -الذى لم تعرفه أميركا قبل الكساد العظيم      -ر اليسارى    كان الفك  ١٩٦٨فى  
، وعصر   لكن من ساعتها بدأ المنحنى بالتراجع       .   ، وكل شىء    والثقافية والإعلامية والطلابية والنقابية    

، ما نشهده الآن منها      مظفرة، أول الغيث فى مسيرة كبرى        رامسفيلد ما هو بدوره إلا مرحلة متواضعة      -تشينى-بوش
 . ليس إلا أطوارها الأولى

.  بوش حين يقولان لك المستقبل للديموقراطية     .   ، لا تصدق فرانسيس فوكوياما ولا چورچ دبليو        ، سيدى  إذن
،  ، ديكتاتورية الصفوة   ، ديكتاتورية العلم    على أشرس أنواع الديكتاتورية إطلاقا     -طال الزمان أو قصر   -نحن مقدمون   

لا الطبقات الاجتماعية   .   ، وبالضبط كما حلم ا أعظم الفلاسفة        ، أعظم جميع الديكتاتوريات    ديكتاتورية الآلة 
، كلا   ، ولا الشعوب والأمم الدنيا لها نفس حقوق الشعوب والأمم العليا            الدنيا لها نفس حقوق الطبقات العليا     

Bandit Finder: 
A World Marshall! 
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وهذه وتلك كلها واحدة من     .    نفس حقوق الكائنات العليا    الأمرين تماما كما أن ليس للكائنات البيولوچية الدنيا       
 . ، ننفذها سواء بإرادتنا أو رغما عنا الحتميات الكبرى التى تمليها عليها أمنا الطبيعة

، بل شىء يخص     ، وحدها  الأسوأ لا يخص الديموقراطية ولا الاشتراكية ولا حتى الدين الذى يحذر منه هانتينجتون            
إذ أيضا لا تصدق القديس چون پول ولا حتى القديس          .   ، سمها ما شئت    ، الخروج من الجغرافيا    ، الانقراض  الإبادة

، بل   السلام يؤجل المشاكل فقط   .   ، السلام لا يحل شيئا     صدقنى أنا .   چون لينون حين يبشرانك بالسلام العالمى     
:  أو فى قول ثاتشرى أعم سياقا     .   المشاكل موجودة فى الچيينات ولا يمكن لجلسات الكلام أن تحلها          .   ويفاقمها

الحروب :   أو لو تفضل ماركس   .   Consensus is the negation of leadershipالتراضى دليل انتفاء القيادة     
، وشطب   ، لشطب فكرة الشيوعية    عبارته المادية الرائعة التى لو كان قد مدها قليلا على استقامتها          .   قاطرة التاريخ 

 حتى الخامسة الحالية المدعوة بالاتحاد الأوروپى التى تأبى إلا أن يقبل عدد أعضائها القسمة                كل الأمميات من الأولى   
 قد قنع فى المقابل بتكرار ملحوظة دكتور كيسينچر المتعجرفة أن الإمپراطورية هى             -أى ماركس -، ولكان    على خمسة 

أنا شخصيا أفضل أورسون     .  ( حقة من تاريخها  النظام السياسى والإدارى الأمثل الذى اختارته البشرية للغالبية السا        
، فماذا أنتج    عاشت سويسرا خمسة قرون من السلام والديموقراطية والحب الأخوى          ’:   ‘ الرجل الثالث  ’ويللز  

 . ) ‘ ! ؟ الساعة المغردة هذا
إعدام سيدنى  يرجع لما قبل    .   ، فالتاريخ نعم الآن يرجع للوراء      لو شئت سيدى هذه الصياغة المريحة للأعصاب      

الصياغة المزعجة هى أن ليس     .   ، لينتقم له أو ليعيده للحياة على طريقة أفلام آلة الزمن           ‘ قصة مدينتين  ’كارتون فى   
، فهى أن التاريخ لا يعود للوراء أو يتجمد إلا حين            أما الصياغة الدقيقة حقا   .   عيبا أن يعود للوراء ليصحح أخطاءه     

أقول أنتم أقصد كل اليساريين وليس جيل الهزيمة العربى وحده الذى هو بأى المعايير لا               وعندما  .   تسيطرون أنتم عليه  
لقد أوقفتم مسيرته قرنين من الزمان وكل       .   ٢٠٠٨ وهيللارى كلينتون    ٢٠٠٤، وأقصد بالذات چون كيرى       شىء

من الزمان ليسا أكثر من برهة      ، فقرنان    مع ذلك لسنا حزانى جدا    .   ، لا أكثر ولا أقل     ما فى الأمر أن ها هو يواصلها      
وها .   ، المؤكد أن أى نوع من الديناصورات أو الحشرات كان أكثر مقاومة منكم للانقراض               فى عمر أمنا الطبيعة   

 . ، والقافلة الدارونية تسير ، أنكم فى التحليل الأخير لا تقدمون ولا تؤخرون نحن نأتيكم بالخلاصة الأكثر إزعاجا
هنا .   كلها نتائج وليست أسبابا   .   ية ولا الاشتراكية ولا الدين هى تلك الجريمة الكبرى         إذن ليست الديموقراط  

، وفى خلال سنوات قليلة ستصبح       مرعبة محدقة نستشمها فى الهواء    ‘   چينومية ’، ومكتشفات    يدخل حديث الأعراق  
بعد  (الكبرى الرابعة للخيلاء الإنسانى     مكتشفات ستأتينا أو أتتنا بالفعل باللطمة       .   علما دارجا يدرس لتلاميذ الحضانة    
، لا    لست إلا مطية طيعة لچييناتك     -سواء كنت فردا أو شعبا    -، لطمة أنك     ) لطمات داروين وفرويد وپاڤلوڤ   

،  لطمة أن تلك الأيديولوچيات والعقائد التى تبدو ظاهريا كجرائم        .   تملك من أمر نفسك ولا من أمر أى شىء شيئا         
شعوب الرعى والبداوة التى    .   ، چيينات أمم كسول متخلفة      تظاهرات سطحية لشىء آخر أعمق     ما هى فى الواقع إلا    

تستلقى على ظهورها إلى أن تفرغ أغنامها من أكل عشب الآخرين ثم تستيقظ فقط من أجل أن تطلق حناجرها أن                    
ة آلاف سنة فى انتظار     ، شعوب رى الحياض التى تستلقى على ظهورها لسبع          المال مال االله وهذه أرضه الواسعة     
، وأخيرا وليس آخرا شعوب تتخذ صورة العصرية والتحضر لكن حقيقتها أا              فيضان النهر ثم فى انتظار انحساره     
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، ورأسه هى رأس الأفعى      هذا كله بيزنس لم ينته    .   تستلقى على ظهورها تتناول وجبة الغداء فى ست ساعات         
 . ، لا حل لها إلا قطعها ا تعلم عن إشكالية رأس الأفعى الشهيرة، وكم الأخيرة هذه بتاع الغدا فى ست ساعات

، فرنسا هى أم كل الاشتراكيات وراعية كل المروقات وكل قطوعات الطريق فى العصرين الحديث                    نعم
، تماما كما الإمپراطورية الإسلامية قبلها والإمپراطورية          ، إمپراطورية الظلام   هى إمپراطورية الشر  .   والمعاصر

، أيديولوچية وعقائد وشعارات ووعودا بالجنة التى        ، إمپراطوريات تبيع الشعوب التى تحتلها كلاما       سوڤييتية بعدها ال
بخلاف طبعا ب عرق كل البشرية بتفويض لينينى بوناپارتى جبرائيلى بأن كنتم خير              (وجدول أعمالها   .   لا تأتى أبدا  

،  ، الحضارة  ، الأساس  ، الأم  تحطيم الإمپراطورية الأخرى  :   دة، جدولها مكون من نقطة واح      ) أمة أخرجت للناس  
،  الأميركية-البريطانية-، الإمپراطورية الرومانية   ، النور  ، إمپراطورية الخير   مخترعة الثورات التقنية لا المتطفلة عليها      

مرة أخرى هذه هى البنية      (الإمپراطورية التى لا تخالط الشعوب ولا تعنيها ثقافاا فى شىء بل لا تكلمها أصلا                 
، إنما فقط تأتيها بالتقنية الجديدة بالتنمية وبالاقتصاد الحر الوب الواحد المتكامل رخيص              ) الفوقية بمصطلح ماركس  
 . ) ، بأمل أن تنتج بعد دهور بنية فوقية أخرى أفضل البنية التحتية (المنتجات عالى الكفاءة 

لكن .   ، أن الشعوب من برلين لبيروت لحرياا تنتفض        تك المقتبسة هنا  ، جميل منك أن لاحظت بعد عبار       سيدى
السؤال الصحيح  .   ما عبرت عنه من حيرتك فى تفسير سلوكها ربما ينجلى فى لحظة لو أخذت منهجى المتواضع هذا                

،   حكم الفقراء  ، ، حكم الأغلبية   ، حكم الدهماء   الديموقراطية.   الشعوب لا تعنيها الحرية السياسية    .   هو أية حرية  
لن أقول لك   .   ، بل هى بالضرورة كذلك     ، قد تكون الجلاد الأكبر لكل الحريات       ، سمها ما شئت    حكم العبيد 

.  القول المستهلك اسألوا جبهة الإنقاذ الجزائرية وكل فروع الأخوان المسلمين الأخرى عبر العالم عن أچندا الحقيقية               
 الحريات  -١؟ الحرية هى      إذا كان كل المعروض فى البازار هو ديكتاتوريات        سأقول لك ما فائدة الديموقراطية أصلا     

والكل من الخضر   .    حرية الاقتصاد والسوق   -١ أو بالأحرى    ٣،    حرية الحراك الاجتماعى   -٢،   الفردية الشخصية 
اربة التدخين  بتوع البيئة إلى الحمر بتوع الضرايب إلى السود بتوع القرضاوى إلى حتى أنصار الفيمينيزم ومح                  

إم يفهمون أحسن منك فى شئون      .   مصادرة كل الحريات  :   ، الكل شموليات تتفق على شىء واحد       والمسكرات
، يعرفون ما هو الأفضل لجسدك وروحك ولحالتك المزاجية وما يجب وما لا يجب لرئتيك                   حياتك الخصوصية 

همون أكثر منك كيف تنفق أموالك وأنشأوا خصيصا        ، وثانيا يف   ولمعدتك أو لأعضائك الجنسية أن تستنشق أو تبتلع       
،  لهذا الغرض هيئة أدرى من جميع البشر بما يصح وما لا يصح فى شأن التصرف فى أموالهم اسمها مصلحة الضرائب                    

فى المقابل قد يكون ريچيم     .   وطبعا وهو الأهم هم ثالثا يفهمون أكثر من أمنا الطبيعة كيف تدير اقتصاد كوكبها              
،  ، هو الساهر الحقيقى والوحيد على حراسة الحرية بكل أجنحتها الثلاث المذكورة             ى سفاح رجيم  حكم عسكر 

الصفر فى القرن العشرين كانت على      -من-وكل النهضات .   ، ويقتل من يحاول قتلها     يصادر من يحاول مصادرا   
، وبنفس   كنة بذات الطريقة بالضبط   ، تمت فيما يربو على العشرة أم       سبيل الحصر المطلق ديكتاتوريات عسكرية يمينية     

فاكر كلامنا عن    (، مهما اختلف بلد الإنتاج أو اللغة وأسماء الممثلين           السيناريو المحكم الذى لا يحيد مشهدا واحدا      
 . ) ؟ النحاس الأصفر
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و وجع  ، ه  ، كل الشعوب بما فيها البريطانى والأميركى       لا غرابة إذن أن يكون صندوق الاقتراع بالنسبة للشعوب        
، عن رأيه فيم هو أفضل للاقتصاد والتقنية وشكل المستقبل وأشياء لم              دماغ وسؤال خطأ موجه للشخص الخطأ     

هل تعتقد حقا أن الشعب الأميركى يصوت للبرامج أو السياسات أو ما يسمونه المنصات                 (يسمع عنها أصلا    
platforms    فى أية لحظة من التاريخ وفى أى مكان        .   ) ؟ ، أم أنه يصوت على أسس عرقية محضة        ، أو حتى يقرأها

،  ، مستوى فهم الشعوب أقل من مستوى استعقاد العلم والتقنية والاقتصاد فى تلك اللحظة وذاك المكان                 من العالم 
الشعوب إذن تريد حريتها    .   ، أن تصلح للاستفتاء فيها     ، لا فى الماضى ولا فى الحاضر ولا فى المستقبل          ولا يمكن أبدا  

،  ، حرية الخمور   ، حرية المأكل   ، حرية الأغانى   ، حرية الأفلام   ، حرية العواطف   حرية الجنس .    تفهم وتعيش  فيما
هذه هى  .   ، وهلم جرا   ، حرية الرقص والعرى    ، حرية الاستمتاع بالحياة    ، حرية الأزياء   حرية العقاقير المخدرة  

،  ى فحوى ثورات چورچيا وأوكرينيا وقرغيزستان ولبنان      ، هذه ه   ) حقوق البنية التحتية   (الحقة  ‘   حقوق الإنسان  ’
على غرار جراحات اليوم     (ثورات اليوم الواحد    .   ، ولم ينظّر لها أحد     سلسلة الثورات التى لم يحرض عليها أحد      

، وتنتهى قبل غروب الشمس باحتلال الپرلمان وسقوط قصر           ، تبدأ فى الصباح بحشد صغير من الناس         ) الواحد
، وكل يذهب لحاله فى الصباح التالى ويكف عن الكلام فى ذاك الشىء              ، من غير كلام كتير لا قبل ولا بعد         الرئاسة

، لا يجب أن يفتى فيها       السياسة مهنة تخصصية وعلم مثلها مثل أية مهنة وأى علم         .   ، السياسة  المزعج الذى لا يطاق   
، أو ما    كل الناس على سبيل التحديد    ، هم    ، ناهيك عن أن يكون كل من هب ودب هذا           كل من هب ودب   
، المطالبة بالحداثة والسير من غير دوشة كتير أو           الفكرة فى تلك الثورات جميعا شىء واحد      .   يسمى بالديموقراطية 

، ولم تنجح    هل تعرف لماذا نجحت كل هذه الثورات      .   ، فى ركاب الإمپريالية الأميركية     قليل أو تفكير كتير أو قليل     
وثورة حزب   [، ثورة الأخوان المسلمين فى شوارع القاهرة         خريان اللتان صممتا بذات الطريقة بالضبط     الثورتان الأ 

 ! ؟ لأما كانتا تطالبان بالشىء العكسى ؟ لماذا لم ينضم لهما أحد ] التحرير الإسلامى فى شوارع الأوزبكستان
، إنما طبخ برمته فى الخفاء       ستشرها أحد أبدا رأيها فيه    شعوبه التى لم ي   .   ، الاتحاد الأورپى نفسه يتداعى الآن      بالمثل

هى أيضا شعوب بسيطة    .   ، تستعد الآن للتصويت ضده     بواسطة الحلف غير المقدس للساسة اليساريين عبر القارة       
التحريض والتهييج ضد    (، هذا بمجرد أن يهدأ تحريضكم وييجكم لها للحظة            حسنة الطوية لها ما تراه وتحسه     

، كان كافيا وحده لتثبيت شيراك وشرويدر فى الحكم بل والإتيان بذلك الشيوعى المصغر                على العراق مثلا  الحرب  
، ما أن دأ الحناجر والتضليل       نعم.   ) ، لكن الآن العد التنازلى لهم جميعا بدأ أسرع مما يتخيل أحد             لحكم إسپانيا 

، الذى   ) أميركا (اقة الاقتصادية والعداء للحضارة     ، حتى تنجلى شعوبا كل ما تريده هو الخلاص من الف            للحظة
، دف توحيد قارة بكاملها      جلبته السياسات الكارثية لذلك المشروع المولود ميتا على أنقاض الاتحاد السوڤييتى           

،  نعم.   ، وليس تابعا لها كما يقول منطق الأمور ومعطيات الواقع وأرقامه            لتصبح بلطجيا محليا مارقا على أميركا     
، ثم يوم تنسحب منه بريطانيا التى لا يربطها أى شىء عرقى أو أيا               الشعوب ستسقط المشروع خلال الشهور القادمة     

ولن أدهش إن بدأ البعض فى الصباح التالى التفكير فى          .   ، ستكون النهاية الرسمية    ، وغدا لناظره قريب جدا     ما كان به  
 . ، إلا بالاسئصال الجذرى أبدا‘  بتتهدوشما  ’، فالواضح أنكم  الأممية السادسةتأسيس 
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، إذا كان حقا هناك مستقبل بخلاف حرب أهلية طائفية يحسمها تدخل                  فى لبنان سيكون المستقبل    
، وطبعا ليس لإرهابى حزب االله الحنجورى ارم          ، سيكون لميشيل عون وليس لوليد جنبلاط        إسرائيلى-أميركى

الشعوب لا تريد المزيد من وصاية أصحاب النظريات        .    النكسة والثغرة عندنا   صاحب الانتصارات الوهمية على طريقة    
، تريد ليبرالية الدغل المتوحشة وليعش من        ، أصبحت تريد اليوم حرية الاقتصاد والاستثمار       والأيديولوچيات والحناجر 

لا تتوقع منها استمرار    ، بل حتى     هذا ليس حبا ولا وعيا ولا نضجا ولا تنظيرا        .   بينهم من يعش وليمت من يمت     
،  ، يحرضها من يحرض     غبية انفعالية وجاهلة   -، وبالذات شعوبنا   أى الشعوب -فهى  .   موقفها الحضارى هذا طويلا   

أو -فقط ما تفعله الآن هو أا تشترى تلك المغامرة           .   ، وستظل كذلك   هذه وظيفتها .   وهى تجرى وراء تحريضه   
، اشتراكية   ، ولأا باتت تعرف البديل جيدا       تراها فرصتها الأخيرة والوحيدة    ، لأا   الأدغالية -بالأحرى المقامرة 

، بعد أن أورثتها شعاراتكم المارقة الفاقة        ، ها هى شعوبكم ارتدت إلى نحوركم       باختصار.   توزيع الفقر على الجميع   
 . ، طريق الأدغال الطريق الأولى، تريد فقط  الشعوب لا تريد طريقا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة.  والتخلف وليس إلا

تلك هى حقوق الإنسان كما تفهمها الشعوب ببساطتها وعلى الصعيد الملموس الذى تعيشه ودون أى شعارات                
، وليست هى الحق فى أن يحكمها فقط الشيوعيون والإسلاميون حسب تعريفها فى شرعية               ضخمة منها أو من أحد    

لا أبالغ ولا أسخر فى     .   ة أو فى المنظمات المدعوة بمنظمات حقوق الإنسان        الدهماء الدولية المسماة الأمم المتحد    
 بيان سياسى   ١٩٤٨، فإعلاا المسمى بالإعلان الجامعى لحقوق الإنسان سنة           كلامى عن الأمم المتحدة أو غيرها     

،  خصية والفردية ، لا يأتى أبدا على ذكر أى من الحريات الش          محض على غرار مانيفستو ماركس وإنجلز وربما أسوأ       
ثم ها هى   .   بل يفوض رجال السياسة والدين والأسرة والمدرسة وكل شاء من شاء حق مصادرا باسم التنوع الثقافى               

ما تسمى مفوضية حقوق الإنسان فيها يسيطر عليها فى خاتمة المطاف القذافى والبشير وموجابى ويطردون أميركا                  
، وهو الشىء الطبيعى فى منظمة ستالينية        إن هذا كله شىء قديم وأصيل     فقط ما يهمنى قوله     .   ، ولا تعليق   منها

، من قبل البكتيريا ومن قبل        ، مالكة هذا الكوكب    نشأت من أجل تصفية الاستعمار بينما قوانين أمنا الطبيعة         
 الأرض لمن  ’، أى إعادة     ، تقول إن أحوج شىء نحن إليه هو تصفية الاستقلال            الإنسان ومن بعد كل شىء     

هل لاحظت   .  ( ، وتحريرها من مغتصبيها بوضع اليد ممن يسمون بالسكان الأصليين                ‘ يستعمرها
؟ الأرض ملك چيمس وات وإللى زيه        عاوز تعرف الأرض ملك مين     )  ( ؟ ‘ ـا هـ ر مـ عـ تـ سـ يـ ’

تعال نسأل  :    الجميع أقول لك حل يرضى   .   الكلام ده هيزعل خادم الحرمين    !   لأ بلاش .   إللى عملوا لحاجاا قيمة   
، وأنا رأيى هيكون من      ، نسأله رأيه الأرض ملك مين      ماركس بتاع القيمة المضافة إللى بيكره سيرة الريع زى العمى         

 . ) ! رأيه
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،  أنا شخصيا مستعد لتبنى كل مقولات اليسار       
، بما فيها الحقد      بما فيها ديكتاتورية الپروليتاريا    

، لو أا تفضى إلى       ، بما فيها أى شىء      الطبقى
، لكن واقع الحال أن هذا وهم         ازدهار اقتصادى 

الاشتراكية أخذت فرصتها كاملها وثبت      .   مطلق
أيضا تماما كما أن الاستقلال أخذ فرصته       .   شلهاف

هنا لا نطرح أيديولوچية     .   كاملة وثبت فشله  
، فقط نقرر أمرا     ، أو أيديولوچية من أى نوع      بديلة
،  كلاهما ملأ العيون بطول وعرض العالم      :   واقعا

، فرض نفسه على كل أحد فى        وصل لأعلى الذرى  
 ببساطة  ، ثم  ، ولعقود كاملة   كل ركن من العالم   

، وأصبح الخراب الشامل الكامل      ثبت فشله :   تامة
 ! الكاسح حقيقة عيانية لكل ذى عينين

الدماغ  ’ربما لا أكون شخصيا بوزن       :   رابعا
، والأرجح   الذى تبتغيه لذاك التحليل   ‘   ثقيل الوزن 

، لكن هذا لا ينقص شيئا من قيمة         أنى لست كذلك  
،  ت حيطتى ذاك أن الحقيقة أنى أخذ    .   تحليلى هذا 

،  وكلمتك فى أواسط الكلام عن المادى العظيم        
، وعن شراء نصف      وعن حلم الفلاسفة الكبير    

لتسمح لى بأن أقدم لك المادى      ، هذا أن     ماركس
، الوحيد   ، صاحب أكبر الأحلام جميعا      الأعظم

، الشخص الذى علمنى شخصيا      الذى اشتريته كله  
:  سكيف أكف عن القلق وأن أحب ما يكرهه النا        

 ! أرسطو

لا .  ‘ الأستاذ ’لا أعرف من أين أبدا فيما يخص       
أرسطو يرهب أى   .   تقل لى إن أرسطو لا يرهبك     

ربما كما قال عمر بن الخطاب لقواده         .   أحد
،  ‘ القرآن به كل شىء     ، احرقوا جميع الكتب   ’

الأحرى أن نقول احرقوا جميع الكتب والأقراص        
 !The Masterهنا أليس  من  .   أرسطو به كل شىء      ، المكتترة
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، أنكم حين تتحدثون عن أرسطو تذكرون الأدب         ) أو هكذا يقال   (، ممن تقرأون كثيرا      مدهشا لكم أيا جيل الهزيمة    
، هذا ناهيك    ، وتتجاهلون السياسة والأنثروپولوچيا والفيزياء وعلم الاجتماع       والشعر ونظريات الدراما والكوميديا   

، لأن واحد زى ليو      من غير سبب  !   أيوه (ديده وغريمه أفلاطون    عن أنكم تمتدحون كثيرا بسبب وبدون سبب ن       
، وأنا شخصيا عاوز أبلع الحكاية       ، متصالح جدا مع أفلاطون     ستراوس أقصى رمز ممكن لليمين فى الفلسفة المعاصرة       

ليسار وكل  ، هو البذرة الأولى إطلاقا ل      ، أيا ما كانت    ، وبأقول الراجل ده بأفكاره اليوتوپية      دى وموش عارف لسه   
؟ بأفكر أقرأ    عارف أنا فكرت فى إيه دلوقت حالا      .   الأيديولوچيات الإنسانية والسلامية والمثالية الرافضة لحقائق المادة      

 . ) ! ، واكتشف أنه هو كمان اتسرق زى نجيب محفوظ وچون فورد ، جايز أكون فمهمته غلط أفلاطون كله تانى
، الصفوة تقود    ، الديكتاتورية هى حلمه    الديموقراطية هراء .    هنا أرسطو يا سيدى هو الذى قال كل ما قلته         

الأمم .   ) على الأقل هذه الأخيرة ليست عند أفلاطون       (، ولن يتبع إلا قسرا       والقطيع غبى بليد وجاهل عليه أن يتبع      
غبى بليد  ،   ، وبعضها انفعالى كسول غرائزى      بعضها قيادى وبناء ذو نخوة وهمة حضارية       .   فى كلياا كذلك  

ربما قراءتى الجديدة المقبلة له     .   هذه برمتها ليست عند أفلاطون     (، ولن يطيع     ، يستوجب المقاتلة إن لم يطع      وجاهل
، وهو عندى كل     أرسطو عنده كل شىء   .   ) ؟ قد تكشف لى أن هذا لم يكن ليساريته إنما تعاليا كبيرا منه عليها             

ميات الحرارية حيث لا محرك بخارى أو غير بخارى يمكن أن ينتج شغلا من              هو المكتشف الحقيقى لقوانين الدينا    .   شىء
، وبالأخص فيها ذاك     هو أيضا المكتشف الحقيقى للبيولوچيا الجزيئية     .   غير مركز متوهج يبث حرارته فى محيط بارد       

 فكاك لنا أو لأولادنا     ، ولا  الحلزون المزدوج المسمى الچيينات حيث لا فكاك للأفراد ولا للأمم من لعناا الموروثة             
الحقيقة .   وبناتنا من مشاهدة خلاص جذرى لحضارة العالم من شعوا الأقل تكيفا مع التطور أو معانقة للمستقبل                

، سعيتم فى أرسطو وفى غير أرسطو وراء الآداب           موقفكم من أرسطو هو فى حد ذاته أفضل تفسير لأزمتكم           
وعندما أقول  .   ا الحقيقة تقبع هناك فى الديناميات الحرارية والبيولوچيا الجزيئية        ، بينم  ، وراء الإنسان واويمه    والفنون

، وأقصد بالذات چون كيرى      أنتم أقصد كل اليساريين وليس جيل الهزيمة العربى وحده الذى هو بأى المعايير لا شىء              
 ! ٢٠٠٨ وهيللارى كلينتون ٢٠٠٤

،  ) ؟ أليس هذا التعبير الذى تقصده     ( سقوط بيروت    ، هذا هو ما يحدث منذ سقوط جدار برلين حتى           سيدى
أقصد الفواجع تنهال كالمطارق المتوالية على العقول التى ترعرعت على تخاريف روسو ولينين وجاندى              .   والبقية تأتى 

بن الكبار وليس الأقزام أمثال صدام حسين وأسامة         (وناصر ومانديلا وغيرهم من رموز الإرهاب ارم عبر التاريخ          
،  ، قوانين العيش للأصلح    ، وباتت تعتقد أن بإمكان حفنة من البشر أن تصادر أو توقف قوانين أمنا الطبيعة               ) لادن

كل الحكومات اشتراكية أو    .   ، كتابى المقدس   ، قوانين كتاب الأدغال    ، قوانين الحرية المطلقة    قوانين التنافس الشرس  
لك القوانين لما استطاعت لأن سرعان ما سيبدو جليا لعيان الجميع حجم            غير اشتراكية لو أرادت مصادرة أو تجميد ت       

حتى كل الحياة البيولوچية    .   كل البشرية حكاما ومحكومين لو اجتمعت لن تستطيع أيضا        .   الخراب الذى يسببه هذا   
 ١٠٠بنسبة  ربما لا يكون كتابى المقدس مقدسا       .   للأرض ما ستصل لشىء لو حدث وأا اتفقت على تجميد التطور          

لبلايين السنين والطبيعة تشق طريقها على نحو ذاتى التسيير أو لو            .    فقط ٠/٠  ٩٠، ربما يكون مقدسا بنسبة       ٠/٠
إن كل ما نتحدث فيه هو تلك الـ        .   ، ومع ذلك أنتجت لنا كل هذا القدر من التطور المذهل           شئت عشوائى للغاية  
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، والتقليل من فواقد التطور ذاتى التسيير        ، حماية التنافس وحفزه     التطور ، التى يمكن ا التسريع من وتيرة        بالمائة ١٠
، أو تركناها على حالها      لكن سواء أعطيناها هذا المدخلات العمدية الواعية      .   ومن مساراته الحلزونية الهابطة أحيانا    

 أية حالة أن من رابع       والأكثر تأكيدا أنه فى   .   ، لاستمرت فى الحالتين تتطور وتتطور       تمضى على عشوائيتها  
، وصفها بتصفيق وتصديق     ، وهذا وصفها الصحيح والدقيق والوحيد      المستحيلات تجميد تلك الآلية فائقة الدموية     
، الذى لا غرابة أنه صاحب أعنف الكلمات إطلاقا فى استهجان الفكر          زلق اللسان مكتشف الحلزون دكتور واتسون     

، ولأن ليس    ، وفى الدعوة لأن لا حرمة ولا قداسة لأية عشيرة بيولوچية            الإنسانى والسلامى والحقوقى والبيئوى   
 :  ، أو حرفيا  احتياجات-لو شئت-، فقط لها  للكائنات أيا ما كانت حقوق

‘Evolution can just be damn cruel… Who gave a dog a right?… Human rights is utter 
silliness… Human sanctity is a Steven Spielberg crap!’ 

همكم ووهمكم الكبير اسمه    .   ، أنتم مغرورون   ، سيدى  ) إلخ … (، وعندما أقول أنتم أقصد        ، أنتم  سيدى
، حتى أحيانا تتركوا وتلجأون      ، روث سپييلبيرجى   ، كل ما صنعتم هو علمانية إنسانية تافهة ورجعية         الإله-الإنسان

، للمساواة   ، للموات الأنتروپى   mediocrity الانتصار للغثاء    -ناجركموأحيانا بمجرد ح  -تريدون بأيديكم   .   للدين
:  نحن وحدنا يا سيدى الذين نؤمن حقا بالعدالة الاجتماعية        .   التى تسموا زورا بالعدالة الاجتماعية وهى عين الظلم       

 هى استمرت   ، وما   بليون سنة  ١٤تريدون وقف جبروت قوانين عمرها      .   من يستحق يعيش ومن لا يستحق يموت      
، إله   إلى ما لااية    sophistication، حقيقة اسمها الاستعقاد      ، حتميات كبرى   ، غاية عليا   كل هذا إلا لحكمة ما    

، الطبيعة الخصيصية للمادة     ، لكن نعرف أنه الواقع الذى لا يتغير أبدا         لا نعرف من قرر هذا ولا متى      .   اسمه التطور 
 بليون  ١٤، بل فى الواقع      ديركم يكمن فى أن أمنا الطبيعة لم تشخ بعد كما تخيلتم          وسوء تق .   التى يتكون منها كوننا   

 . ، وها هى تنتقم ممن تجرأوا عليها وتطاولوا على قوانينها سنة هى ريعان الشباب بالنسبة لها
ى الأقل  وأستاذى أيضا عل   (الآخر  ‘   الأستاذ ’،   ، هكذا تكلم فرويد    ، الحضارة هى السيطرة على الطبيعة      نعم

مثلا هربرت سپنسر بتاع    .   وبالمناسبة أنا لى أساتذة آخرون وإن ليسوا كثيرين        .   بعلمانيته التى لا ترحم ولا تلين     
أو مثلا پيتر دراكر بتاع الشركات إللى لما تكبر تبقى هى ربنا             .   ، وإللى بيسموه فيلسوف داروين     العيش للأصلح 

والكتب كلها موجودة   .   ناس زى كده يعنى   .   د أو مؤسس علم الإدارة    ، وإللى بيسموه عمي    إللى بيتولانا برحمته  
،  ، هكذا تكلم الأساتذة فى وجوب السيطرة على الطبيعة         نعم.   ) بالعربى بس مغضوب عليها وعليها حجر صحى      

ه ، وبين أن تقتله أو تكبل      إلا أنكم كمن لا يدرك الفارق بين ركوب الجواد والانطلاق به لوجهتكما المشتركة              
، وهذه الروح هى ما تعمون       لقوانين التطور روح أيها السادة    .   ، وتقول ها أنا قد سيطرت عليه       وتجلس إلى جواره  

، بينما التاريخ    عنه بسبب ذوبانكم المتواصل فى تلك النقطة السوداء الصغيرة من التاريخ المسماة بالتاريخ الإنسانى              
، قطار الطبيعة لا يزال      باختصار.    هو التاريخ الطبيعى   -و تذكرون ل-، واسمه فى الأصل      نفسه أعرض من هذا بكثير    

قتلتم سيدنى كارتون وبعض آل رومانوڤ وحفنة       .   ، وكل ما حدث هو أن محاولتكم قتل السائق قد فشلت           منطلقا
رت الدائرة دا .   ، بالذات مستقبلا   ، لكن لا أكثر    ، وجايز كمان يوشيتشينكو والحريرى مؤخرا      من بقية الركاب  

 . ، وأمثالكم يتركون أميركا أفواجا ويهاجرون لكندا بوش وأمثاله يكتسحون كل شىء.  عليكم وچورچ دبليو
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هذا التعبير أقصده أنا     (هذا يا سيدى ما يحدث منذ سقوط جدار برلين حتى سقوط ڤلاديمير پوتين وبشار الأسد                
 أوكرينيا المشوه أو جثة البليونير اللبنانى        ، ويشهد عليه تراجعهما المذرى أمام غضبة وجه رئيس           على الأقل 

، لأن الأجدر ا كان الانتقام من اليسار         بل الحقيقة أن علينا أن نحمد لأمنا طول صبرها وأناة بالها           .   ) المتفحمة
 . ، دون الانتظار لظهور اليسار الروپسپيرى ناهيك عن اليسار العربى  قرنا٢٥الأفلاطونى فى مهده قبل 

أنا شخصيا  .   ، أود أن أتوقف قليلا عند هذه النقطة         قرنا للوراء  ٢٥لمداها بالرجوع   ‘   رجعيتى ’وصلت  الآن وقد   
، أو الدعوة للعودة سياسيا      لا أجد انزعاجا بينى وبين نفسى بسبب المواقف التى تبدو رجعية كمرجعية أرسطو هذه             

الحقيقة أن الرجعية فى نظرى قد      .   نى الحداثة فقط  ، وتب  الحداثة-، أو رفض ما يسمى ببعد      لما قبل الثورة الفرنسية   
مارشال ماكلوان الذى يشيد به الجميع لأنه بشر بحماس بمستقبل عصر            .   تكون أحيانا هى أشد الأشياء تقدمية     

، إنما فعل ذلك فى الواقع لأنه يؤمن بقيم الأسرة المميزة لعصر             الإتصالات الهائل الذى نحياه الآن قبل خمسين سنة منه        
ربما .   ) القبيلة هى وصفه المفضل لذلك المستقبل      (، أو حتى بقيم القبيلة السائدة فى عصور ما قبل التاريخ             الإقطاع

، أنا   ، لا يهم   إلخ …، الأسرة النووية والفردانية والاغتراب والسوق الحرة         شخصيا تعجبنى أكثر قيم عصر الصناعة     
كل التاريخ بكل أفكاره مفتوح للتفكير      .   جعية هو تحدى فكرى جسيم    المشكلة أن تلك الر   .   لن أناقش ماكلوان هنا   

لعلنا .   ، وتقول أنا هكذا تقدمى     لن تريح نفسك بقبول هذه الفكرة رد أا ظهرت بعد تلك الفكرة           .   والتمحيص
 انبنت عليها   ، أصولية تعيدنا للحقائق القاعدية التى       ، لو جاز التعبير    دوما فى حاجة لنوع من الأصولية العلمية       

، كتابات كل من هب     ، والتى تذوب الآن فى خضم أطنان الصحف التى تصدر يوميا           حضارتنا بل وأمنا الطبيعة أيضا    
ولا نقول التخبط لأا     (‘   السيحان ’، وتقود العقل الإنسانى لنوع من الانصهار أو          ، تقول كل شىء ونقيضه     ودب

، بحيث لم يعد لأى شىء معنى أو         لكل الأشياء فى كل الأشياء    ‘   داثىالح-بعد ’، أو الذوبان     ) كلمة ضعيفة جدا  
 ! كيان

.  ، ولست حتى بلا أيديولوچية     ، أنا لست ضد الأيديولوچية     ، أقولها لك بصراحة    وحتى أريحك أكثر يا سيدى    
 المزعومة هى   مرجعيتى.   ، لا بد من مرجعية ما تحكم ا على الأشياء          حين يصبح كل التاريخ مفتوحا أمامك هكذا      

هذا ما توصل إليه رصدى المتواضع من أنه أقوى قانون فى            .   ، الاستعقاد بدون تذكرة عودة     evolutionالتطور  
تاريخ الكون منذ نشأة البكتيريا إلى اليوم هو تاريخ          .   ، بالطبع فى حدود ما نعرفه عن هذا الكون          الكون إطلاقا 

من هنا  .   وما يتبقى منها هو فقط ما اخترعته من تقنية          speciesالبيولوچية  تموت الكائنات وتنقرض العشائر     .   التقنية
مع .   أنا مع التطور  :   ؟ الإجابة  ، كأن تسأل مثلا هل أنت مع الفردانية أم مع الاجتماع            لا يوجد بديل سهل   

.  فى اللحظة المعطاة  ، المهم كيف تخدم هذه أو تلك التطور          ، وضد الفردانية وضد الاجتماع     الفردانية ومع الاجتماع  
، إنما لأا تقود للتطور حتى لو تركناها عشوائية          أنا مع الحرية المطلقة ومع المنافسة المطلقة ليس لأا شعارات براقة          

أنا إذن  .   ، لكنها لو لم تفعل أو لن تفعل ذلك التطور المنشود فسأتراجع عنها             كما كانت كل بلايين السنين الماضية     
أليست هذه هى المثالية التى      ( ليست الأيديولوچية التى تبدأ بقالب فكرى ثم تصب كل الدنيا فيه             ، لكن  أيديولوچى

، فلماذا لا نجرب     ، وإذا اتضح أم واقعيا ليسوا كذلك       ليست أيديولوچية أن الناس متساوون    .   ) ؟ انتقدها ماركس 
ليست .   ، وليس به من المقومات ما يصلح       ضليست أيديولوچية أن الإنسان إله الأر     .   ان نجعلهم كذلك بالعافية   
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هى ليست  .   الأيديولوچية الحق أيديولوچية لم يقلها أحد     .   أيديولوچية قال االله وقال الرسول وقال فلان وقال علان        
، أيديولوچية مادية حقة بمعنى       الأيديولوچية الحق هى الأيديولوچية الطبيعية لو صحت التسمية         .   كلاما أصلا 

، أيديولوچية   ، أيديولوچية أمنا الطبيعة    ، إن صحت هذه التسمية أيضا      يك أن ترصد أيديولوچية الكون    عل.   الكلمة
 ! عليك أن تتبناها:  ، ثم ما بعد ذلك سهل ، عليك أن تكتشفها  بليون سنة منذ الانفجار الكبير١٤

دينون على العكس منكم     ، لكن على الأقل المت      ، نعم  الكل أيديولوچيون .   هذا يأتى بنا لنقطة التواضع     
، لنا إله    نحن أيضا متواضعون  .   ، الإله  هم لا يريدون أكثر من تنفيذ قوانين وضعها سلفا شخص آخر          .   متواضعون

، هو من هو الإله      فقط خلافنا الوحيد معهم   .   ، وبئس الإله   ، تعبدون الإنسان   نعبده ولسنا مثلكم تعبدون أنفسكم    
، صنيعته   ) ! إلهكم ( إلا ذاك الصنم الخفى الوهمى ساكن السماء صنيعة الإنسان            نزعم أن إلههم ما هو    .   الحقيقى

أما نحن فلا نعبد    .   ) لمزيد من التفاصيل ارجع لرواية نجيب محفوظ أولاد حارتنا         (الزائفة التافهة على شبهه ومثاله      
، والأهم الإله الملموس المتجلى كل يوم        وت، العظيم كلى الجبر    ، الحق القيوم   ، إنما نعبد ذلك الإله الحى الغيور       أوثانا

مظفرة من المعجزات غير    )   بنية تحتية  (، إنما فى مسيرة مادية       ) كلام فى كلام يساوى كلام تربيع      (لا فى وحى يقرأ     
،  ، ووصلت الآن لخلق الآلات الحية فائقة الذكاء          المنقطعة بدأت بتقنيات جميلة بارعة كالبكتيريا والطحالب       

، إلى آخره من     ، والكائنات المنماة چيينيا فائقة كل شىء        ) المنكمشة العجيبة بلغة السينما    (نات النانوية   والكائ
لمزيد من التفاصيل ارجع أيضا      (الكائنات الرائعة التى تعلن أن حقبة الإنسان البغيضة قد ولت إلى الأبد وبلا رجعة                

 . ) لرواية نجيب محفوظ أولاد حارتنا
ورغم كل  -، أو لماذا حين يخرى عبد الناصر فى سرواله بعد تأميمه للقناة يهرول               بد المتدينون ما يعبدون   أما لماذا يع  

الدين بنية فوقية   .   ، وذكرناها للتو   ، الإجابة ليست صعبة     إلى الجامع الأزهر وليس لجامعة القاهرة      -شعارات العلمانية 
، ومن السهل حتى أن يقولها يوما بوش         ين إرهابى شرير ومجرم   من السهل أن تقول مثلا إن الإسلام د       .   لا شىء أكثر  

.  ستجد نفسك تحارب ذات طواحين الهواء من جديد        .   ؟ الإجابة لا شىء    لكن ماذا سيحدث ساعتها   .   وبلير
، إنما صنعها أناس من لحم        الأديان لم بط من السماء بپاراشووت      ؟ من أين جاءت الأديان أصلا    السؤال الحقيقى هو    

آلية تكيفية  .   وفكرة الإله الخفى جاءت من چيينات الشعوب السامية والأهم أا جاءت لها             .   دم وچيينات و
أنثروپولوچية ابتدعها تلك الشعوب كى تزين لنفسها ما لها من كسل وسرقة وبلطجة وكذب وقطع طريق على                   

، أعطاها لشعبه المختار     المنتقم الجبار ، جاءت من إله السماوات       ، على أا تعليمات فوق كونية      حضارات البشرية 
، آسف أقصد هل تخالف      هل تخالفنى فى هذا    (، وما هم إلا أحط أمة أخرجت للناس           خير أمة أخرجت للناس   

 . ) ؟ أرسطو فى هذا
، بما فى ذلك الپروتستانتية التى هى اسما على الأقل نوع            ، أو غربا إلى أى مكان      لو ذهبت شرقا إلى الهند والصين     

، حيث قوانين وتعليمات السماء      ، لن تجد كل تلك العقائد والعبادات وقطعا لن تجد شيئا اسمه الشريعة             من المسيحية 
، مفصلة حتى أشد التفاصيل إضحاما فى مئات الصفحات كما فى شريعة              الصارمة المزعومة الهابطة فى اتجاه واحد     

، أما   ديان بقدر ما هى أساليب حياة ونوادى اجتماعية        ليست أ  -شرقا وغربا -تلك  .   موسى ومن لف لفها بعد ذلك     
، حيث النبى يجثم بشخصه كل ليلة بين الرجل          أديان الإله المشخص والشرائع المرعبة والويل والثبور فى الحياة الآخرة         
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ه ، ويرهب بشخصه كل طفل صغير داخل الحمام حتى لا يخرج الفضلات بطريقة تخالف تعاليم إل                وزوجته فى الفراش  
، فهى كلها بنى فوقية فكرية وثقافية واجتماعية تفتقت عنها واستمرأا تحديدا العقلية الشريرة                السماء وسنة رسوله  

، تسرق ذهب الملوك أو      ، لا على الكدح والبناء     المتخلفة للقبيلة شرق الأوسطية المصممة چيينيا على قطع الطريق        
حتى حين سرق عبد الناصر قناة السويس من أصحاا          .   قدسياتنهب قوافل الوجهاء وتسميها فى كل مرة وحيا          

 ! لقد اشتغلنا فيها سخرة:  الشرعيين أعطى بالحرف الواحد ذات مبرر موسى لسرقة ذهب ملوك مصر
 لم يفعل نحونا أكثر     -وأى باحث آخر بعده موضوعى لم يضغ غمامة أيديولوچية فوق عينيه          -، أرسطو    صديقى

هذه شعوب المهنة الوحيدة التى مارستها فى تاريخها        .   ما قوية تماما والأسوأ أا لا تتغير أبدا       من رصد ظواهر جلية تما    
لعل الأبعاد الحقيقية لهذه العبارة أعمق بكثير       .   ‘ عن يد وهم صاغرون    ’هى القرصنة وقطع الطريق وب عرق الغير        

 عار من حيث الأصل على      -أى شغل - أن الشغل    ، إا تعنى حسب ابن العباس فى أبى التفاسير القرطبى           مما تتخيل 
، ذلك أن شغلتها الوحيدة المنوطة       ‘ الصغار ’و‘   الهوان ’، وينهى أمة المعروف والمنكر عن مثل هذا          العربى المسلم 

 . ا والمسموح لها ا هى استعباد بقية شعوب الأرض
له العروبة وسائر الأيديولوچيات والأديان التى      ، وكل ما تدور حو     الاستعباد هو كل ما يدور حوله الإسلام      نعم  

تلك هى طريقة التفكير الحقيقية الكامنة فى أعماق عقول أبناء هذه المنطقة دونا عن كل أمم                .   أفرزها العرق السامى  
 لم  لو أخذت الجديلة النووية لأحد أبناء القبيلة شرق الأوسطية وذهبت ا رة أخرى            .   العالم بمن فيهم حتى السود    

.  ، لأعطتك حتما ذات الأفكار والأديان والمعتقدات بالضبط        ، وتركتها تتكاثر هناك    تسمع قط عن كوكب الأرض    
، ولا حل لهذه المحنة المؤلمة إلا تفويضا         ، والتفكير يرهق العقل غير الموجود أصلا       الشغل يرهق العضلات غير المؤهلة له     

،  لكل الأمم أهداف غائية لوجودها    .   ، وعقلية الإجماع حلا للثانية     ولىإلهيا بمص دماء بقية أعراق العالم حلا للأ       
 ! استرقاق الغير واستلقاء الظهر:  وهذا هو هدفنا نحن

.  ، الإسلام ليس سبب تخلفنا     سيدى.   الصادق الأمين أسامة بن لادن لم يفعل سوى فتح الكتب وتعرية الچيينات           
، إلى   ، وسبب كل القهر والعبودية المسماة بالتوحيد وغير التوحيد         متخلفنا هو سبب الإسلا   .   العكس هو الصحيح  

تعددت الأديان والهدف   .   ، سيكولوچيتنا  قاطع الطريق -الشحاذ-القنفذ-آخر أساسات وپارانويات سيكولوچية العبد    
لمتوسط وغير  واحد بدءا بالأيام الأولى لفجر التاريخ مرورا بالسلطان بارباروسا خير الدين وكل قراصنة البحر ا                

، أما المعنى الواسع فيشمل تقريبا كل سلطان كل فتوة وكل             إن شئت المعنى الحرفى جدا لكلمة قرصنة       (المتوسط  
، وطبعا انتهاء بأركان جبهة الصمود       ) ، ذلك دون أى استثناء يذكر      ، وطبعا كل جابى جزية أو خراج       حرفوش

حتى أشبالهم الجدد أبى مصعب الزرقاوى وبشار الأسد الذى يمص          ،   ، ممن يتناسخون طوال الوقت بلا اية       والتصدى
وطبعا طبعا الحل الوحيد دوما مع القراصنة       .   دماء اللبنانيين والدرافوريين والأمازيغ والأكراد وكل من تطالهم يداه        

ليس انتهاء  ، و  ١٨٠١، ليس ابتداء بالغزو الأميركى لليبيا على يد توماس چيفيرسون             وقطاع الطرق كان الإبادة   
، هذا هو المصير المحتوم للعرق السامى طال          نعم.   ٢٠٠٣بوش  .   بالغزو الأميركى للعراق على يد چورچ دبليو       

، ولعلك   ، فقط لست معاديا لمن زالت عنهم لعنتها        ، أنا ممن يسموم معادين للسامية      ونعم أيضا .   الزمان أو قصر  
 ! تعلم من
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، دونما خجل أو      حتى نصف ثقيل يتحدث اليوم حديث الأعراق هذا        كل مفكر ذى دماغ ذات وزن ثقيل أو       
هانتينجتون فى  .   كيسينچر يتحدث عن الطبقات الچيولوچية للأمم     .   مواربة لسبب بسيط أنه حديث شديد العلمية      

،  كفرنسا صنعت الكيبي  :   بحثه الشهير الأخير عن الخطر الكاثوليكى يقول الكل هاجر للعالم الجديد فماذا فعلوا              
 ! أميركا:  ، أما الإنجليز فصنعوا شيئا كلى الاختلاف ، الپرتجاليون صنعوا البرازيل الإسپان صنعوا المكسيك

،  هل أنت عقلانى أم انفعالى    .   أرسطو كان معياره بسيطا رائعا فى الحكم على الطبقات وعلى الأمم سواء بسواء            
خير أمة   (ا تنبأ الرجل بما عرف فيما بعد ببرود الإنجليز          هكذا ربم .   هل أنت تتحكم فى نفسك أم نفسك تتحكم فيك        

، إن لم نقل تنبأ بالحواسيب الحية        ) ! وكفانا هزلا ولنضع النقط فوق الحروف ولو لمرة واحدة        .   أخرجت للناس فعلا  
 أردد  ، فإنى  أنا شخصيا أقول إذا كان أرسطو قد قال إن الديموقراطية خطأ           .   إذن لنتواضع قليلا سيدى   .   الذكية

وإذا كان قد قال إن الشعوب السامية أو شعوب العالم الثالث لا أمل فى تحديثها               .   كالببغاء أن لن تقوم لها قائمة أبدا      
 ! ، فسأكون أول من يعانق القنبلة النووية على طريقة شخوص كيوبريك أبدا

، يحمل على الاعتقاد      كلامه السبب فى كل هذا باختصار أنى لم أر أبدا شيئا قد استجد منذ قال الأستاذ                …
 . بشىء عكس ما قال

 ! ، وقطعا لا يحتاج حتى لدماغ من أى وزن وشىء لن يستجد …
… 



٣٦ 

 

Numbers! 

 : ‘ ؟ إيه الصح يا أستاذ ’:  ) ٥ (فريد ‘  فلاشباك ’سمير 
والعيب الأخطر أن تواصل مسئولية الكتابة وأنت تعلم        .   العيب ألا تتعلم من خطأك    .   ن الصح ليس عيبا   السؤال ع 
تعريف المستقبل عند   .   ، أم يكتبون دون أن يعرفوا أم تائهين        الفارق بين سمير فريد وبين الآخرين     .   أنك لا تعلم  

ادخل فيهم  .   ن ثم عول على فقدان الذاكرة عند الناس       احصل على ما تريد الآ    .   الجميع هو الدقائق العشر القادمة    
.  برضه بالصوت العالى وبالكلام الضخيم الفخيم وبتسخيفهم جميعا عندما تعرض القضية العكسية بعد عشر دقائق               

 حين سألوه   ١٩٦٩، الذى فى سنة      سمير فريد هو الوحيد دونا عن كل هؤلاء غير العارفين أو غير المعترفين بالتوهان             
؟ ثم هل    ؟ إيه العبقرية فى كده     طب وبعدين .    حين سألوه قال إنه تائه سياسيا      ٢٠٠٥، وفى سنة     ل إنه تائه سياسيا   قا

ونذكرك فقط بأنه يعتبر مجلة ڤارايتى مثله       .   ، أعتقد أجبنا على هذه أكثر من مائة مرة         توهان سمير فريد سياسى وبس    
 من  -إن لم تكن النقيض بالضبط    - يفكر أو يكتب ا أبعد ما تكون         ، بينما الطريقة التى    الأعلى فى الصحافة الفنية   

، ولا يمكن أن تنتج مجلة تدوم مائة يوم وليس مائة            منهج أو محتوى ڤارايتى حيث التماهى الكامل بين البيزنس والفن         
،  ونذكرك فقط .   عام كما احتفلت ڤارايتى مطلع هذا الشهر بحلول قرا الثانى كأقدم صحيفة فنية على وجه الأرض               

لنجيب محفوظ حين قال لهم ما قال بخصوص أغنية على          ‘   الحكمة النادرة  ’، أنه يمتدح     أو لعلك تذكر هذه بالفعل    
 سنة على غيه فى التطبيل للسينما السياسية        ٤٠، أم ظل     ‘ الحكمة النادرة  ’لكن هل تعلم هو شيئا من هذه        .   الممر

 . حسب نجيب محفوظ‘  لا واحدإللى ما بيشوفهاش و ’وسينما المؤلف 

،  ) ، وليس صدفة أنه ذات شهر الذروة العالمية إياها         ١٩٦٨مايو   (لو أنت رجعت لبيان جماعة السينما الجديدة        
، فخلال تصفحى    ، فهو بين يديك بالفعل الآن      لا تذهب بعيدا فى البحث     (لو رجعت له لرأيت العجب العجاب       

:  أحمد متولى ’، كتاب سيد سعيد      أم أعادوا تعميم نصه بالكامل فى واحد منها       لبقية كتب المهرجان اليوم لاحظت      
شىء يتحدث عنه الجميع ولم يقرأه      )   كما منهج سمير فريد إياه     (هذا البيان الأسطورة    .   ) ١٠٩صفحة  ‘   المشاغب

لم يحددوا صيغة فنية    فى هذا البيان    .   ، وطبعا لو حدث وقرأه أحد لما جرؤ على مناقشة أى شخص منهم فيه               أحد
كله كلام سلبى أى فقط رفض لما هو        .    لم يحددوا محتوى أو توجها سياسيا معينا       -صدق أو لا تصدق   -، وحتى    معينة
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، قد يكون فى هذا الكلام من        لكن مهلا .   ، مع تحاشى حريص جدا ودقيق جدا لرسم ملامح محددة لأى بديل            قائم
، بل الحقيقة أم حددوا ملمحا واحدا لسينماهم الجديدة            لك بالضبط فالأمر ليس كذ  .   جانبنا بعض الافتراء  

أا ستكون واسعة الجماهيرية    :   ، واضحا جدا لدرجة أن يمكنك الإمساك به وسط كل تلك الديماجوچية             القادمة
 لأفلام  ، أو بكلمام أنفسهم ستكون العكس الكامل من الفشل الراهن           ، بالعامى كده هتكسر الدنيا     رابحة ماديا 

، وده اسم    من سنة النكبة يعنى    (، التى قالوا أن كلتيهما كانت تخسر منذ عشرين سنة             السينما المصرية وهولليوود  
أيضا وحتى لا نتمادى فى الظلم هم ضربوا بالفعل أيضا أمثلة محددة للأفلام             .   ) ! دلع برضه لو الكلام هيجيب بعضه     

 . ‘ زوربا ’و‘  انفجار ’و‘  رجل وامرأة ’،  الناجحة
، أو حتى أم قد احترموا لهذه المرة الوحيدة شيئا اسمه قصص الحب أو                ربما قد تفاجأ بأم من عشاق ليلوش      

، أو قد تدفع بأن فيلم أنتونيونى أو كاكويانيس الوحيد الناجح لأيهما قد نجح                الرومانسية أو الغريزة أو البوهيمية    
، لكن أيا ما كان هم على الأقل مصيبون فى أن هذه              للصيغة الهولليوودية بسبب الجنس أو الرقص أو لأنه الأقرب        

، بالذات لو كان قد رفع عنها العسكر         لكن ماذا عن مقولة إن السينما المصرية كانت تخسر         .   أفلام ناجحة فعلا  
ونى وزوربا هم   ثم أليس من المضحك كلية القول بأن أفلام هولليوود تفشل وليلوش وأنتوني            .   قيودهم واشتراكيتهم 

، مقارنا   أى نجاح لهذه الأفلام يتحدث عنه هؤلاء البؤساء       .   إن نقص الأرقام لديهم أمر مثير للشفقة      .   قمة النجاح 
إيرادات رجل وامرأة وانفجار نفسيهما لا      .   مثلا بصوت الموسيقى أو دكتور چيڤاجو من ذات السنة أو السنوات           

، وتخيل أنت كم الأفلام الموجود    ٠/٠  ٥، وزوربا اليونانى أقل من       وسيقى من إيرادات صوت الم    ٠/٠  ٨ أو   ٧تزيد عن   
، دعك من كل هذا وتعال نرى كيف طبقوا هذه الشعارات            ما علينا .   بين هذا المستوى من الأفلام وبين أفلام القمة       

، وطبعا لم ينتجوا     ) ! فهى رجس من عمل التافهين     ( ولا غزل الستات     ٦بديهى أن لم ينتجوا رصيف نمرة       .   عمليا
، وحتى لم ينتجوا انفجار أو رجل وامرأة أو          ) ! فهى رجس من عمل الإمپرياليين     (چيڤاجو ولا صوت الموسيقى     

ما أنتجوه هو بالتحديد فيلمان لا      .   ، هذه الأفلام محل الرضا الفجائى أو المزايدة أو التمسح أو سمها ما شئت              زوربا
حسب نجيب  ‘   إللى ما بيشوفهاش ولا واحد     ’،   ‘ الظلال فى الجانب الآخر    ’و‘   أغنية على الممر   ’ثالث لهما   

، ولو   أم لا يعرفون ألف باء كيف تصنع أى من كل تلك الأفلام المذكورة            :   عارف بصراحة السبب إيه   .   محفوظ
ة انفجار ورجل وامرأة    على فكر  !  ( ، وربما لما كانوا يساريين أصلا      كانوا يعرفون لما أصدروا أية بيانات من أى نوع        

، لكن كلها بواسطة أناس لم ينتموا        ، وبعضها على نحو رائع أحيانا      ، صنعت بالفعل مصريا لاحقا     وربما أيضا زوربا  
 .  ) ، ولم يرفعوا يوما أية شعارات سينمائية أو سياسية أو من أى نوع أبدا لجماعة السينما الجديدة
إيه  ’، أم لا يعرفون      السبب الأهم ربما  .   لسينمائية ليس السبب الوحيد   عدم المعرفة ا  .   لو عاوز الصراحة أكتر   

رافضون .   ، إلا الزعيق   ، ناهيك عن إيه الصح فى أى حاجة فى الدنيا بحالها            فى السياسة أيضا  ‘   ؟ الصح يا أستاذ  
صرح من البداية قولا    ، لكن السلامونى كان الأ     سمير فريد يعترف ذا الآن    .   ، ولا شىء آخر أبعد     رافضون رافضون 

، ونفذه بكل    ، وقال هذا هو المنهج     ، قال إم جيل لا يريد سوى الصراخ        وفعلا ودون فلسفة أو تنظير كثيرين     
 . الممكن لديه‘  الغضب ’
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، محمد   ، بل قل مثلا سمير فريد      ، ليس سمير فريد وحده     جيل الهزيمة .   ، الأمر لا يتعلق بالسينما وحدها      نعم
، ثم   ، مهنتهم أن يحدثونك لساعات طويلة بأفخم الكلمات التى تبدو منطقية ومترابطة            ، بشار الأسد   حسنين هيكل 

، لبدأت فى    ثم لو طلب منك أحد ترجمتها لبرنامج عملى ينفذ        .   لو طلب منك أحد تلخيصها لما عرفت ماذا تقول        
عنى أن تنظّر وبفخر لكونك متخبطا بين كل        ؟ ما م   ما معنى أن تقول أفخم الكلمات ولا تقول شيئا        .   القهقهة غالبا 

؟ ما معنى أن يكون مفهوم الليبرالية يوم تتبناها بدلا من الاشتراكية هو               ، كما يتباهى سمير فريد فى كتابه       الأفكار
التعريف لسمير   (الليبرالية هى ألا يكون لك موقف محدد        :   بالضبط نفسه كما كنت تراها يوم كنت يساريا اجمها        

ثم مع ذلك لو حدث وأبديت موقفا فإنه لا يختلف كثيرا عن عين المواقف الشيوعيجية                .   ) فى ذات الكتاب  فريد  
، حزب   سمير فريد يسمى حزب الوفد    .   ، فقط بعد وضع اللافتة الجديدة البراقة عليها        العربجية الانتفاضجية القديمة  
، فماذا   ا كان سعد زغلول ومصطفى النحاس ليبراليين      إذ.   ، يسميه حزب الليبرالية    ١٩١٩دهماء ثورة مصر البلشفية     

، انتهاء بالعظيم صاحب     ، ألد أعدائهم   يكون إذن أحمد لطفى السيد وحسين رشدى وعدلى يكن وعبد الخالق ثروت           
،  ، والتقدمية ليست أولها    ، لقد سرق اليسار كل المصطلحات      ؟ لا تتعجب   الإنجاز رغم كل طغيام إسماعيل صدقى     

يكفيك أن ترى لدينا اليوم عشرة أحزاب وعشر صحف كل منها يقول إنه ليبرالى بينما                .   الية ليست آخرها  والليبر
 !  يردد ذات الأشياء ويستكتب ذات الأشخاص كما الحزب الناصرى بالضبط

يمن موش لايقة مثلا على أ    .   ، موش سمير فريد وحده     إللى أنا عاوز أقوله إن كلمة ليبرالية موش لايقة على حد           
من منكم كان يعرف أن زعيم الأمة قبل أن يكون محاميا            (سعد  ‘   الشيخ ’، بتاع الشيخ رفاعة والشيخ العطار و       نور

‘  الشيخ ’، والملفت حتى أنه تحاشى مثلا ذكر         هذا حرفيا ومن غير حلفان تعريفه لليبرالية      .   ) ؟ انتهازيا كان أزهريا  
، لماذا كل وجع      لم يجب على السؤال الذى لا يزال يحيرنى أشد حيرة          ، أنه  الأعجب.   ، جايز علشان الشبهات    طه

؟ موش على الأقل     ، ولم لا نحيل موضع الحزب الليبرالى لمصر برمته لمشيخة الأزهر تشكله هى بمعرفتها               الدماغ هذا 
، وبيقولوا   ده، والأخوان المسلمين شادين حيلهم على الآخر اليومين دول فى تأسيس الحزب              يكون أحسن ما نستنى   

،  الليبرالية ليست دع مائة زهرة تتفتح     :   بالمناسبة وقبل أن ننسى    (؟   صبح وليل إم أكتر ليبرالية من كل البشرية       
الليبرالية هى تحديدا   .   الليبرالية تسمح بتفتح الزهور بذات القدر الذى تسمح فيه بموا           .   فهذه تسمى الماوية  
الليبرالية يا  :   ، باختصار آخر   هى رؤية دقيقة ومحددة بل ونضالية لكل شىء فى الدنيا         ، ومن ثم ف    أيديولوچية المنافسة 

وأيضا بمناسبة التزوير والسرقة عينى عينك لكل المصطلحات       .   سادة هى آدم سميث وليست طه حسين بتاع الميا والهوا         
على فكرة برضه ليو    .   رب له ، وليس يسوع المسيح ولا أى حد يق         ، اليمين هو تشارلز داروين     وفى كل البلاد  

، وأحسن من قرأت له فى حياتى تفسيرا         ستراوس إللى بيقولوا عليه أبو اليمين المسيحى الأميركى راجل علمانى جدا          
، وأقول أهه كله     ، فى وقت كنت اكتفى أنا غرورا فيه بالتريقة على خلق النبات قبل الشمس              لقصة الخلق فى التوراة   

 . ) ! ، بينما الأمور أعمق من هذا ألف مرة لى ع الكلوروفيلكلام عبط فى عبط وسلم 
، كأن تقول مثلا كان      ، ولا حتى الجيل كله     ، فسمير فريد ليس وحده فى ساحة التوهان اللذيذ         لا تتعجب إذن  

.  فى كل ما قلناه سمير فريد ليس ظاهرة       .   جيلا حالما وحين هزم فقد رشده وطار صوابه وهام على رأسه كااذيب           
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فتش عن  .   ) ! أزلا أبدا  …كعادته   (العقل المصرى هو الأسطورة     .   مصر هى الظاهرة  .   وجيل الهزيمة ليس ظاهرة   
 . ، العضو الذى ينقص شعوبنا على عهدة خبرات جدو أرسطو فى علم التشريح المخ

، أمر قد    أقل إبداعا من الفنان   ربما تواضع سمير فريد فى قوله بالكتاب إن الناقد          .   ، خلينا فى مناهج النقد     ما علينا 
، ودع جانبا رأينا أم تحديدا أفضل من         دع جانبا ذوات الدم البارد أمثال هيتشكوك وكيوبريك       .   يفاجئ الكثيرين 

وربما .   ، ستجد أن الناقد يتطلب مستويات أعلى بكثير من العقلانية فى شغله مقارنا بالفنان               يصلح لصنع السينما  
، فإذا م تصادفهم مشكلة أم غير قادرين         خص سمير فريد أن م من بذور الفن أكثر مما يجب          مشكلة نقادنا وبالأ  

فى الدراسة سالفة   .   ، وأحيانا علنا كما رأينا     ، فيكفرون بعد قليل بمهنتهم     على الوصول لصياغات فكرية محددة    
:  قلت  ، ، والتى قدمتها لجمعية النقاد     الذكر عن الفن الشعبى كظاهرة شعبية كاسحة تكاد تلغى أى دور للنقاد أصلا            

، لم يصنع    ، مراقب محايد   ، عالم وليس مخترعا    دور الناقد ببساطة هو عينه بالضبط دور عالم النبات أو الحيوان           
، ولم   أرسطو أو نيوتون أو أينستاين لم يصنعوا الكون لكنهما اكتشفوا قوانينه           .   ، وفقط يدرسها ويتأملها    الأشياء

، ولا أم احترفوا العلم لأم فشلوا فى         أم أقل إبداعا من مخابيل الفن المتطرفين أمثال پيكاسو أو دالى           يقل أحد   
، هنا فقط يصبح من حقه       أدوات الناقد ومواهبة يجب أن تكون عقلانية علمية على نحو شبه محض           .   الاشتغال كآلهة 

 واسع من العلم والخيال والقدرة على صياغة الرؤى أو          ، طبعا لو كان على قدر       بصفة المبدع  -كأى عالم -أن يحلم   
 . ، من مجرد تأمل أشياء لم يخلقها ، كل ذلك مرة أخرى  قيادة المستقبل-ما المانع-

هذه مهمة أناس   .   ، ونترك العيش لخبازه    ، أن نكف عن وعظ الآخرين فى المنهج         ومرة أخرى ذات النصيحة   
، بل ربما ينتمون بالضرورة لچيينات وفد بعضها من بلاد             ينفعلون أبدا  ، لا  عقلانيين جدا باردين جدا بطبعهم    

، ربما ينضجون تدريجيا طوال      ربما يسألون إيه الصح يا أستاذ     .   ، أو ربما لم تأت ولا تزال تعيش حيث هى          أخرى
 ! ، لكنهم قطعا لا يتقلبون بسهولة بين الأشياء ونقائضها أبدا الوقت

… 
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 : ‘ أنا فلاشباك ’:  ) ٦ (يد فر‘  فلاشباك ’سمير 

؟ وهل يوجد بالفعل هذا الجيل       هل ومتى يقرر جيل الهزيمة أن يخلى مكانه لجيل أفضل         :   ، آخر مرة   أسئلة بريئة 
، دون أن يعلموا     ؟ أم فقط حفنة من التلاميذ يحاولون تقليد ما يرونه أسلوبا حقق النجاح المادى لسمير فريد                الأفضل

يمارس تخبطه وتقلب   .   ، وقطعا لا يقلد أحدا كما يفعلون هم        ) أبدا تقريبا  (ذب ولا يتجمل    أن سمير فريد لا يك    
، يمارسه دف الربح أحيانا وبدون هدف الربح كل          ، يمارسه حتى فى نفس المقال      أفكاره حتى مع أصدقائه أنفسهم    

رأيى أهم إضاءة أتانا ا كتابه      وهذه فى   .   ، وليس أى شىء آخر     ، ذلك لأنه فقط يمارس سمير فريد       بقية الوقت 
 . ‘ مغامرة النقد—سمير فريد  ’،  ، أو كتابه الأول لو شئت ، أفضل كتبه إطلاقا الجديد

هل تعلم ما هو أول انطباع لى عندما نظرت         .   الحقيقة أن لعبة سمير فريد فيها من الصدق أكثر بكثير مما قد تتخيل            
ولم أفهم  .   المعتاد أن يبتسم الناس على أغلفة الكتب      .   ه الصور المهزومة  ؟ اندهشت متسائلا لماذا هذ     لغلاف الكتاب 

.  ، سمير فريد يحب شلة أصدقائه من فنانى سينما المؤلف حق الحب            على سبيل المثال  .   إلا عندما قرأت الكتاب نفسه    
عدهم بأن يرسلهم لمهرجان    ، أو ي   صحيح أنه دائما ما يعدهم بأن يرسلهم لمهرجان ڤينيسيا ويرسلهم لمهرجان ڤالينسيا           

، ويفرحه من قلبه أن يرى       ، يبذل أقصى ما عنده     لكنه قطعا صادق مخلص فيما يفعل     .   كان ويرسلهم لخبر كان   
يستوى دائما فى   .    أا شىء مهم   -بصدق أيضا -فى تلك المهرجانات الأوروپية التى يعتقد       )   أو عربيا  (فيلما مصريا   

 .  لم يكن-وهو ربما الأغلب حسب فهمى-، أو  ح مادى لههذا لو كان الأمر ينطوى على رب
، غالبا فى ذات الأسبوع      ، وتتراوح فى كل مسالة ما بين أقصى شىء وأقصى نقيض له             قائمة التقلب لا ائية   

 ، الموقف  ، الموقف من إسرائيل    ، الموقف من جمهور الشباك     الموقف من هولليوود  :    فى ذات المقال   -كما قلنا -وأحيانا  
، الموقف   ، الموقف من الشيوعية    ، أو مصراوية   ، أمازيغية  ، خليجية  ، بعثية  ، الموقف من العروبة    من ناصر والناصرية  

، الموقف   ، الموقف من نادية الجندى     ، الموقف من عادل إمام     ، الموقف من الرقابة    من دور الدولة فى صناعة السينما     
، الموقف من شركة     وق التنمية الثقافية أو مديره الأول سمير غريب       ، الموقف من صند    من قنوات النيل المتخصصة   

، بمن   ، ربما بحكم خبرم    الأخيران يسميهما أولئك التلامذة الجهابذة     (رينيسانس أو مديرها الأول طارق صبرى       
، لا تسألوا    لا تسألوا سامح الباجورى لأنه رحل     .   ، وهى لو تعلمون عملة نادرة للغاية فى مصر         يصعب لى أذرعهما  

، وفى كل الأحوال لا تسألونى أنا لأن         ، اسألوا كل نقاد مصر وكل شلة سينما الفن         يوسف شاهين لأن سمعه تقيل    
 . ) كليهما منحنى لكتابى الأخير إعلانات تعتبر فى العرف المصرى سخية جدا

،  كين يسمون هذا ارتزاقا   هؤلاء الصبية المتذا  .   باختصار التخبط عند سمير فريد يشمل الموقف من كل شىء          
فقط كنت أراه كمن أصيب بألزهايمر فجائى أنساه ماذا         .   وأقول إنه كان يفعله معى وأنا لست مصدر رزق بالمرة له          

، ثم يأتيك فى     ، من يأتيك مرة يصب جام غضبه على فيلم مطالبا بمنعه            ببساطة.   كان حوارنا فى الأسبوع السابق    
من يأتيك  .   ، هو آخر شخص يصلح للوعظ فى المنهج         على الرقابة مطالبا بإلغائها    الأسبوع التالى يصب جام غضبه    

، ثم يأتيك فى الأسبوع التالى يصب جام غضبه على وزارة الثقافة مطالبا               مرة مطالبا بتمويل الدولة لإنتاج فيلم ما      
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،  اته بأنه ذو منهج   ولو صمم على تسمية أى شىء فى حي       .   ، هو آخر شخص يصلح للوعظ فى أى شىء         بإلغائها
 . ، أو كمن يبشرنا بأن العشوائية هى عين المنهجية يكون كمن استن اللا منهج منهجا

طالما أنت قبلت أن تتعيش من      .   ، إنما لأن بالأساس عقليته يسارية      ، ليس فقط لأنه هزم     جيل الهزيمة لا كرامة له    
، أو يتدنى له ذاك الجيل وتلك        كن أن يتهافت عليه   أى شىء يم  .   ، فلن تتورع عن أى شىء بعد ذلك        أموال الضرائب 

، وأرادت   لو حدث مثلا وتوسمت هولليوود فى أن بعض نقاد السينما فى بلد ما أم يحبوا ويدافعون عنها                .   العقلية
، فإن الأسماء تشطب فى السفارات ويوضع بدلا منها أسماء من سيسوا              أن توسع فهمهم لها فقامت بدعوم إليها      

، من يكرهون هولليوود جهارا ارا وتستضيفهم مهرجانات أوروپا طوال            لسينما أو دافعوا عن سينما المؤلف      ا
، بل واصلوا ابتزاز الشركات الهولليوودية بالهجوم على         ، ويا ليتهم بعد ذلك تعلموا شيئا من تلك الزيارات           السنة

 . تقاء لشرهم وليس طمعا فى كلمة مديح واحدة، فقط ا ، ما لم تواصل إغداق الكرم عليهم للأبد أفلامها
، لنقل   لكن لحسن الحظ لو كانت وظيفتك لسنوات طويلة الكتابة عن ثروة بيلل جيتس وإيرادات حروب النجوم               

، محترمة ببعض من الحد الأدنى       ، ليبرالية ببعض من المعنى الحق للكلمة        مثلا فى جريدة اقتصادية متخصصة يومية     
، تشطبه من    تعلم أنك لن تدرك الثراء الحق أبدا       .    بعد قليل بداء اسمه الترفع عن كل شىء         ، فستصاب  للكلمة

، إذ طالما لن تصبح مايكروسوفت أو چورچ لوكاس          ، وترى أن ما يتكالب عليه الكل ليس أكثر من فتات           أچندتك
، أنت   ، إن عالمك أكبر من عالمهم      ساعتها تقول ما قيمة حتى رحلة حول العالم       .   فكل الأشياء سواء تقريبا بعد ذلك     

تحلف  ’، أنت حين تخرج لبهو شقتك         تكره السفر وترفضه كل يوم سواء من حر مالك أو من عزومات الغير              
، حتى المرات القليلة التى      ثم الأهم كيف تسافر طوال الوقت وتنتج شغلا فى نفس الوقت           .   كما يقولون ‘   بغربتك

.  ، كانت كلها مهاما مدفوعة الأجر وليست من أجل طعام الفنادق اانى             رةسافرت فيها فى حياتك خارج القاه     
ساعتها الأرجح أن ستقنع نفسك أن يكفيك شرف الكلمة وما يأتيك من دخل لا تسعى إليه أو لو ساءت الظروف                    

 . ما تبقى لك من مدخرات
، السطر   ار مصر المتواضعة  بأسع)    الف دولار  ١٠٠ ( ألف جنيه    ٣٠٠حين تنتج كتابا عن السينما يكلفك        

،  ، يهاجمك الجميع بعرض وطول الصفحات الكاملة بعرض وطول البلاد العربية           الواحد فيه يكلف عشرة جنيهات    
ممن لا يمكن أن تسمى كتبهم كتبا أو ممن لا يصنعون أى كتب من الأصل ناهيك عن أن يعرفوا شيئا عن كم هى                        

، عشرة جنيهات    هل هناك سطر يكلف عشرة جنيهات      (لمنقولة عن أى أحد     ثمينة وباهظة المعلومات الموثوقة غير ا     
، وقطعا أنت كذلك طالما أنك على علاقة غرامية غير مشروعة مع جولدا               ، لا بد أنك كذاب     تصنع كتابا كاملا  

ساء أن  ، وحتى الساعات الأولى من هذا الم       ، ترفض لسنوات   ، فأنت ساعتها تضع نفسك فوق المقارنة بأحد        ) مائير
، تمضى فى صمت تقنع نفسك أن مهما         ، تقول لقد كتبت كلمتك وتترك الحكم عليها للأيام         ترد ولو بكلمة واحدة   

 . حدث يكفيك شرف الكلمة وما يأتيك من دخل لا تسعى إليه أو لو ساءت الظروف ما تبقى لك من مدخرات
، يصبح الصح هو الخطأ عينه       ثيرا للريبة ، وحين يكون فعل الشىء الصحيح أمرا م         فى جو من الغثاء الشامل    

، ولا بد أنك تريد      ، لا بد أنك تلقيت تمويلا من الاستخبارات المركزية         كيف ولماذا تكلف السطر عشرة جنيهات      (
، أو هم السبب فى إجهاض        مع ذلك لا تقول إن هؤلاء الصغار قد نالوا منك شعرة واحدة             .   ) حكم مصر 
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بل تعطيه فقط لحسنى مبارك شخصيا يوم أقال         .   ذا اد لأم ببساطة لا شىء      ، لا تعطيهم مثل ه     طموحاتك
الدكتور الجترورى وأفهمنا جميعا أن لا مستقبل للمشروعات الخصوصية فى أرض كنانة الرب مهد الاشتراكية الأول                

لكلمة وما يأتيك   ، ساعتها الأفضل من الإفلاس الكامل أن تقنع نفسك بأن يكفيك شرف ا             بلد رى الحياض الأشهر   
 . من دخل لا تسعى إليه أو لو ساءت الظروف ما تبقى لك من مدخرات

، لا تطلب منها مظروفا صغيرا تحت الطاولة بل مثلا مليونا            حين تتطفل على شركات التوزيع السينمائى الأميركية      
 لها ولنفسك إن لك شرطين      ، قائلا  ، يشاركونك به فى صنع لنقل مجلة استكمالا لمشروع كتابك ذاك           من الجنيهات 

، وتسحب أنت عرضك     ثم يقيل مبارك الجترورى   .   ، وأن يستردوها مليونين على الأقل      أن تكون الحقيبة فوق المائدة    
وتتركهم للأسف لابتزاز وخديعة الصغار أصحاب أيديولوچية اخطف واجرى ممن اقتاتوا طيلة عمرهم على فلوس                

ولا يفهمون حتى رطانة    .   ، يكفرون فكرة البيزنس والاستثمار أصلا       ت، يزدرون المشروعات لو ربح     الضرائب
، عقلية   ، العكس بالضبط من عقليتهم     ، ناهيك عن تعبير مثل أن البيزنس نبالة        كلماتك عن دراسة الجدوى مثلا    

دا أن  ، لا يصح أب    ، شرف وشراكة ورؤية متكاملة لكل العناصر       ، إنما هو خذ وهات     البلطجى النقابى خذ وطالب   
أن تتنازل مثلا عن مؤخر أجرك عن لنقل تأليف موسوعة عن الحاسوب              (تكسب على حساب خسارة شريكك      

ساعتها أيضا تقنع نفسك بأن الاعتكاف فى       .   ) وأنت ترى صاحبها يخسر وتفضل أن تكسبا بعضكما كصديقين         
 الظروف ما تبقى لك من      البيت أفضل ويكفيك شرف الكلمة وما يأتيك من دخل لا تسعى إليه أو لو ساءت                

 . مدخرات
، راض عن نفسك ثلاثة أرباع       ، بالعكس أنت تشفق عليهم جميعا      معنى هذا الكلام ليس أنك ممرور من أحد       

جيلنا كان يقرأ على حوائط غرف العمليات عبارتى العدو الغربى والعدو            .   هم هزموا أما جيلنا فلم يهزم     .   الرضا
، وكانا النصرين الوحيدين     ، وقد دخلنا هاتين الحربين النبيلتين وانتصرنا فيهما        واهمالم يكن هناك أعداء س    .   الجنوبى

،  ، وكانت حروبا منتصرة بالفعل     كانت حروبا فى الاتجاه الصحيح لأول مرة      .   لجيش مصر فى كل تاريخها الحديث     
للحق  (ة والثغرة وهلم جرا     ، بالذات منه ذاك الشخص مخترع كلمات النكس        وليست هزائم مزوقة كعادة ذلك الجيل     

، وكان إن استخدم يستخدم فقط عبارة العبور         يحسب لحسنى مبارك أمانة أنه لم يستخدم قط لفظة نصر أكتوبر           
، والهزيمة   ، فمشروعه للتنمية تخلى عنه     أو لعله هو أيضا عدل عن هذا مؤخرا       .   العظيم لوصف خضة يوم العيد تلك     

 . ) !  تستجدى أى كلمة تشجيع، والناس الاقتصادية باتت سافرة
، بل فاقم    ؟ أكتوبر لم يطهر جيل الهزيمة      هل ترى حقا حولك على الوجوه أو فى السلوكيات أى منتصرين           

، وكأن    كيلومترات كل عشر سنوات    ١٠، بالذات حين صدمهم السادات بعبثية حلمهم بتحرير           إحساسه ا 
، أو حتى كأن العدو سيسمح بتكرار اللدغ         وت حتى أبد الآبدين   أحفادنا قدموا لهم تفويضا على بياض بالجوع والم       

، تأكل الكراهية والحقد     ، على أچندته القديمة    ، وسيظل  هذا الجيل لا يزال إلى اليوم     .   من ذات الجحر مرة أخرى    
.  لهزيمة بنفسه أما جيلنا فلم يهزمه أحد لكنه اختار ا       .   ، وما هذه أبدا بشيم المنتصرين      والهزيمة روحه وقلبه وعقله   

 . ، وإما بغسيل المخ ، إما طوعا لتقاسم الفتات معه اختارها يوم قرر التتلمذ على يد جيل الهزيمة
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كل ما قرأته اليوم بين يديك لا يريد أكثر من القول إنك تعلم حقيقة باردة فحواها أن ليست هناك بوادر لأن                      
أعتقد  (  Enough Is Enoughتوقع منه أن يقول مع دونا سمر        لا أحد ي  .   يتخلى جيل الهزيمة عن أى من مواقعه أبدا       

، إما الخروج الكامل     فقط أحد بديلين لا ثالث لهما     .   ) ، أا كانت تغنى عن العاهرات      إن لم تخنى الذاكرة كغيرى    
أى شىء  ، وإما اللا اختفاء من       والنهائى من الجغرافيا لتلك الشعوب صاحبة تلك الچيينات التى عفا عليها الزمن            

 . ، مرة كل عدة سنوات ، بما فى ذلك إعادة رسم خريطة السماء فى نيو يورك قط
،  لقد ولت أيام قال فيها محسن محمد لسمير فريد ناقلا له ديد يوسف السباعى بإغلاق جريدة السينما والفنون                 

، قال حين ذكره سمير       الجريدة  رئيسا لتحرير الأهرام وغير ذى صلة بمؤسسة التحرير التى تصدر          -أى السباعى -وكان  
، يوسف السباعى هو يوسف      ، يوسف السباعى هو الصحافة كلها       أنت هتستعبط  ’فريد ذه الحقيقة الأخيرة     

، لما خرج من الدائرة      ما حدث أن دارت الأيام ولو كان يوسف السباعى من المهزومين قلبا وقالبا بحق             .   ‘ السباعى
،  ما حدث هو أن دارت الأيام وأصبح سمير فريد هو يوسف سباعى النقد السينمائى              .   ، وطبعا لما قتله أحد     أبدا

 . ، وسيظل كذلك حتى بعد أن يترك الساحة الكل فى الكل فيه
.  هو ينتج مدخلين لفيلمين كاملين ذه الجنيهات العشرة       .   صديقى محمود قاسم لا ينتج السطر بعشرة جنيهات       

، الذى أبدى الدفاع     دهش للبعض أن وجد رد فعلى أن كنت الوحيد فيما أعلم           فى مطلع التسعينيات كان من الم     
منافستنا .   هو يحبنى وأنا أحبه   .   ، ردا على مقارعتهم له بكتابى أنا الشبيه الصادر قبله ببضع سنوات            والاحترام لجهده 

، وأكثر ما     كريم جدا خير جدا    هو إنسان .   ، أو بالأحرى لا يشعر أى منا بوجودها أصلا         شريفة للغاية أخوية للغاية   
على العكس من الجميع ممن لم ينطبعوا       .   يسعدنى بعد أن تركت الساحة أنه مستمر وترتقى أشغاله بسرعة رائعة           

وفى المقابل يجدنى أحترم بحق     .    منبهر بمعلوماتى باهظة الكلفة    -وفقط لأن المعلومات شغلته   -، هو    بمعلوماتى قيد أنملة  
وكلها بالمناسبة منقوصة    (، طالما لا تخدع الناس فيها ولا فى مصادرها            لومات غالية ورخيصة  كافة مستويات المع  
، أن تعظ وعظا أجوف من       الشىء الوحيد الذى لا أحترمه هو أن زأ بالكتب ثم تستخدمها          .   ) الدقة وإن بدرجات  

، أو أن يكون منهجك البلطجة       ط، أو أن تعظ فى المنهج وأنت رمز التخب          العاجى دون أى شغل   ‘   المنهج ’برج  
، أو أن تريد أن يقام لك مهرجان دولى وحلقة نقاش كونية تدفع لك فيها                لترهيب الغير وتسفيه عرقهم وطموحهم    

، فى كل مرة تنتج فيها سطرا يتيما من          الأممية الخامسة أو أيا ما كان رقمها عشرات أو مئات الآلاف من اليوروهات            
لماذا تنتج وهناك إفرائيم كاتز والمزاوى ممن شغلتهم توليد         .    لا داعى أصلا لإنتاج أية سطور      بل أحيانا .   المعلومات

، الذى أفنيت عمرك     طاب الثرى تحتك يا إفرائيم كاتز     .   كما يقال بالإنجليزية  ‘   من الخدش  ’الأطنان من المعلومات    
ار ما يحصده البعض منا بترجمة صفحات       ، لم تجن منه عشر معش      كله فى كتاب واحد ذى آلاف مؤلفة من الصفحات        
، أو حتى ربما لا حاجة لهذا أيضا ويكفى أن تعهد لبعض الصبية              تعد على الأصابع عنك للعربية ثم نسبتها لأنفسهم       

أو طاب مساؤكما يا مارى غضبان ويوسف شريف يا من كنتما           .   لترجمتها لك مقابل بعض الفتات وكلمات الرضا      
، لدورة مهرجان القاهرة التى تتخطيان ا المائتى         لى الأقل هى كل روائع العالم طيلة السنة       تأتيان بخمسين فيلما ع   

، بينما غيركما يقيم مهرجانات كاملة بمجرد فيلم         ، كلها دون تصريح صحفى واحد ولا كلمة دعاية واحدة          فيلما
 الأحوال تتولى الصحافة التى يجندها كما       ، وفى كل   ، أو غالبا يتأخر وصوله ويضعه فى الختام        واحد يضعه فى الافتتاح   
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، وفى   ، والأسوأ أن ربما بعد ذلك يعظكما أنتما فى المنهج          الجراد القيام ببقية المهمة حتى لو لم يأت أى فيلم أصلا           
هل تعرف لماذا يحب أو يحترم أمثال يوسف شريف وأمثال محمود قاسم وأمثال               .   كيفية إقامة المهرجانات صح   

.   ساعة فى اليوم   ١٨؟ لأم جميعا يشتغلون      ع بعضهم البعض رغم كل ما يبدون عليه من اختلافات         شخصى المتواض 
 . هكذا لفت نظرى قاسم ذات يوم

، لكن البأس كل البأس فى عقلية محمود الجوهرى الذى            ساعة بلا منهج   ١٨لا بأس عندى أن يشتغل محمود قاسم        
ة التبجح المتواصل والانتصار على صفحات الصحف وفى سينما ديانا          ، عقلي   ساعة فى اليوم   ٢٤يلمع نفسه إعلاميا    

.  أوقل لك ربما  .   ، والبشر كذلك   ، خير وشر   قد تقول إنى أقسم كل شىء أبيض وأسود       .   وليس فى أرض الملعب   
ت ، لكن صحيح أيضا أن القطبين يجتذبان أكبر كم ممكن من كريا            صحيح أن الطيف يضم عددا لا ائيا من الألوان        

، وبذات القدر من النجاح      ، الجوهرى نموذج موجود طبق الأصل فى كل أنشطة حياتنا دون استثناء            صدقنى.   الحديد
، بلا أية    بنية فوقية خالصة  .   ، ظاهرة صوتية كما يقولون     ، كلها كلام فى كلام     حياتنا حياة كلامية  .   والسطوة

، وننهزم   ، ننتصر بالكلام   ، نخرى بالكلام   ، نتغذى بالكلام   م، ننام بالكلا   نعيش بالكلام .   قاعدة مادية من أى نوع    
.  ، وحتى حين نقتل ونموت سنجهز ردا كلاميا يرد الصاع صاعين من وراء القبر              ) ولهذا ربما لا ننهزم أبدا     (بالكلام  

ط أو يخطط ، وهكذا خط  ، وهكذا خطط أو يخطط زيد وغير زيد        هكذا يخطط الآن بشار الأسد بثقة سعيدة لمستقبله       
،  خلينا فى محمود بتاعنا   !   بالكلام …، المنتصرون جميعهم دائما أبدا على الجميع         صدام حسين ومحمود الجوهرى   

؟ طالب فى صدر الصفحة الأولى من جريدة          هل تعرف ماذا كان موقف سباعى النقد السينمائى منه         .   قاسم
 !  علنا فى ميدان التحرير-هو كتابه-الجمهورية بحرقه 

، وفى وسطنا الثقافى المصرى الكل مثلا يحب أن يضرب المثل بمهزوم كبير آخر هو                لأمثلة من هذا النوع لا تنتهى     ا
، إلا أنه  حتى حسنى مبارك وهو ليس مهزوما     .   ، وحتى اليوم   سعد الدين وهبة الذى احتفظ بكل مناصبه حتى الممات        

، الديدان التى لا     زومين جدا ممن يسمون أنفسهم بالمعارضة     ، أو بالذات منهم المه     ، ويخاف عليهم   يخاف المهزومين 
مع ذلك نراه يسترضيهم    .   ، هؤلاء الذين لا يجب أن يخشى منهم أحد         تريد أكثر من قضمة صغيرة من كعكة الفساد       

 درجة الذى يشدوننا كلهم بلا استثناء       ١٨٠، جميعها فى الاتجاه الخاطى       بتعديلات دستورية وأشياء أخرى كثيرة    
، ناهيك عن كون هذه الحكومة نفسها        فجميعهم سواء أسموا أنفسهم يمينا أو يسارا هم على يسار الحكومة           .   إليه

، أن يترك حكم البلاد      ، أو لعله يعتقد أا مخاطرة      هو لا يريد  .   على يسار النقطة الصحيحة بألف ميل على الأقل       
، إذ   ، أو ربما لم تكن لتنجح أبدا أيا ما كان توقيتها            الضائع ، أو ربما هذا وقتها     لجمال مبارك يقوم بمحاولة أخيرة    

محاولة يقلص فيها   .   محاولة لإرساء بعض ولو قليلا من الرأسمالية الحقيقية فيها        .   ماذا سيفعل الرجل فى چيينات شعبه     
يوسع ذات  .   بة، ممن يكلفوننا فاتورة ضريبية وفسادية مرع       حجم الحكومة ويجز أذرع الأخطبوطات البيروقراطيين     

 يحدثها بنوره وعلمه    -القريب منه والبعيد  -، يفتح الكهوف العطنة ليدخلها الأجنبى المتقدم         الباب للبيزنس والاستثمار  
‘  الرأسمالية الوطنية  ’يفتح الباب للكفاءات الكبيرة والحقيقية محلية ووافدة للتنافس فى النور مع طفيليات             .   وحضارته

، الزبون الوحيد الذى     الناصر على أم جزء من اشتراكية شيلنى وأشيلك وتقسيم الفتافيت          عبد  ‘   وطنهم ’الذين  
للتنافس فى مناخ   .   يقبل شراء سلعهم الرديئة باهظة السعر هو الحكومة والقطاع العمومى بموظفيها الفاسدين الشرهين            
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،   سواء من الجيل القاعد أو الجيل الصاعد       ، ، مع زبانية الارتزاق واللعب على كل الحبال        ، فى شفافية النور    مختلف
هى أو هزائم كرة القدم أو أم المعارك أو سطور المعلومات            (بديماجوچيتهم وبالدعاية للذات وتلميعها صباحا مساء       

قد تقول فى الغرب    .    هى كل الشغل وكل المهارة المطلوبة فى الحياة         -أى الدعاية والتلميع  -، وكأا    ) ! اليتيمة
.  ، يتم تلميعه   ، محتوى  ، لكن الفارق أن هناك شيئا      ، هذا صحيح   نعم.   ، بل هم أساتذة هذا      أنفسهم أيضا  يلمعون

، نلمع   أما عندنا فنحن نلمع الخواء    .   لو أن جيشا كاملا قضى عمره فى تلميع كتاب إفرائيم كاتز لقلنا إنه يستحق             
 . ارة العجيبةبالمعنى الحرفى لهذه العب‘  ندهن الهوا دوكو ’،  الهواء

طوال الوقت لا تملك إلا أن      .   فعلا لا يريد منهم مهارات أو أفعال غير هذه        ‘   المناخ ’؟   ماذا تنتظر منهم  !   حقا
حتى لو  .   ، وأن للأبد لا سبيل لإزاحة أحد فى بلد چييناته مصممة كلية لهذا النظام                تقول هذا هو حقهم جميعا    

الصحافة قطاع  .    أو غيرها فإنه سرعان ما سيفرز صورة أخرى طبق الأصل منها           خلصته من قياداته الحزبية أو الثقافية     
، وحتى لو خصخصتها لمصريين فإم لن يفضلوا          عمومى والتليڤزيون قطاع عمومى وكل شىء قطاع عمومى        

 اخترعها  لا أحد يفهم فى البيزنس ولا فى الإدارة ولا حتى فى استخدام التقنية التى              .   مديرى القطاع العمومى شيئا   
ستدار الشركات الجديدة بذات عقلية القطاع       .   الغير ممن سخرم السماء لاختراعها لنا وما كنا لها بمقرنين           

، أضخم حكومات    ، ولا ترتقى شيئا يذكر عن ذات عقلية الجمعية الخيرية الشهيرة باسم حكومة مصر               العمومى
،  اسم دلع برضه  .   بمصطلح الرئيس مبارك  ‘   د الاجتماعى البع ’، أو حسب تسميتها لنفسها حكومة        العالم إطلاقا 

، أو من غير تواضع ولا كسوف أنا الأول وهو           والوحيدين إللى بيتريقوا عليه فى كل بر مصر هما جمال مبارك وأنا           
، المعارضة لا تعترض على      وعلشان كده أقول لك وأحط لك عينى فى عينيهم واقطع رقبتى لو عاوز              .   بعدى

، وزوال الاشتراكية هيهدم     دى يا با كحكة فساد منصوبة فى الضلمة       .    ما تعترض عليه فقط هو التوريث      ، التمديد
فيه ناس زى   .   ، أو فاكرة أا هتقدر تمشى حالها مع كل نظام          موش كل الناس تايهة زى سمير فريد      .   أوكار بالملايين 

، واقرأ جورنال الأهالى لو      عاوزه إيه بالظبط  ، وفاهمة هى     قيادات حزب التجمع فاهمة إيه إللى هيحصل كويس        
، ممن يسمون بالحرس القديم      نص الجورنال بقى حوارات بالصفحات الكاملة مع شياطين الأمس         .   موش مصدقنى 
، طلع بميت    ، فموش حاطط فى دماغه إلا جمال مبارك وبس         أما الجورنال التانى إللى اسمه التجمع     .   للحزب الوطنى 

، كل مرة علشان يقول أن شعبيته كبيرة جدا وشعبية جمال مبارك فى                صفوف الحزب الوطنى   مرشح للرئاسة من  
 . الأرض

، إنما بذات القبلية     لن يدار أى شىء على نحو علمى أو اقتصادى        .   ، بل لا تتوقع شيئا     لا تتوقع الكثير  :   الخلاصة
، فالمهم    بالكلام -فى أى شىء آخر فى حياتنا     كما  -والأسرية واللعب بالشعارات وتحقيق الأرباح نفسه سيكون فيها         

.  ‘ ما حدش عندنا بيموت م الجوع      ’فى اية المطاف أن تحافظ مصر على اللقب الذى حرمت أميركا نفسها منه               
إا .   ، كل الشعوب   إا برمتها آلية تكيفية أنثروپولوچية عادية جدا معروفة جدا ومحتومة جدا تلجأ إليها الشعوب              

، ما يناسب     من الثقافة والدين ونظم الحكم والإدارة ومن كل شىء          -إن لم يكن تخترع   -، تختار     تلين بصرامة لا 
والأسوأ أا تؤكد للمرة المليون الحقيقة الأرسطية أن لا سبيل كذلك لتغيير هذه الطبقات              .   بالضبط حقائقها الچيينية  
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، البنية التحتية هى ذات اليد       أو بكلمات ماركس  .   مم، لأى أمة من الأ     الچيينية أو الچيولوچية أو سمها ما شئت      
 . ، فما بالك إذا كان الحديث عن البنية تحت التحتية العليا دائما أبدا

ومن الأفضل أن تعزى نفسك أنك لست أفضل من         .   ، بل لا تتوقع شيئا     لا تتوقع الكثير  :   الخلاصة مرة أخرى  
 . يكفيك شرف الكلمة:  ، وأيضا ت المسفوحالخديوى إسماعيل المطرود أو من أنور السادا

، ولا تخشوا    لا نوا ولا تحزنوا   .   لا زلت عند رأيى أن صورة غلاف الكتاب كانت خطأ         :   الخلاصة مرة أخيرة  
 ! سمير فريد فلاش فوروارد.  سمير فريد ليس فلاشباك.  وجود ساعة للحساب أصلا

… 
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Bolbola ‘The Star’ Obeid! 

 ! بس خلاص

؟ هم قتلة عقوبتهم     ؟ هم مجرمون عقوبتهم السجن     ؟ هم مختلون عقوبتهم المصحة     هم قصر عقوبتهم الإصلاحية   
 ؟ ، أو حتى من الجائز تكريمهم فى المهرجانات ؟ هم ضحايا ولا عقوبة بالمرة الإعدام

 ! ، أو وجد الأمر يستحق لو وجد وقتا.  الحكم للتاريخ.  ، الحكم ليس لى فبصراحة لا أعر
قصدى )   ! ( ، أوه  ، شرف القلم   بخلاف شعار شرف الكييبورد   .   ، بالنسبة لى ليس عيبا ألا أعرف       على فكرة 

شعارى التانى  ،   ) ! تاهت ولقيناها !   آه (،   ، شعارى التانى   ) ! سامحنى لو أنا موش مركّز معاك      (شرف الكلمة   
 ! أنا تائه إذن أنا موجود:  شعار بسيط جدا لذيذ جدا

‘  النجمة ’نبيلة   ’أعتقد أنى سأذهب لقراءة كتاب رفيق الصبان        .   من هنا هل تعرف ما أنا ذاهب لأفعله الآن        
رأى ، ونعيش اللحظة على      ، لا باك ولا فوروارد     ، أو جايز مفيش فلاشات خالص      فلاشباك زى العسل  .   ‘ عبيد

 ! عم زوربا


